تم تنزيل هذا الكتاب من موقع 
لش 
تقى الدين الهلالى 


- رحمه الله - 


177777. 
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الطبعة الثانية 1404 - 1984 
جميع حقوق الطبع محفوظة 
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:: 311.51 أطلق. نانثالا ::: 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


تقوم السائين 
١‏ 


المراد باللسانين ‏ اللسان 0 العوي ول:: 
القلم أحدّ اللسانين . والمقصود هنا ! 0 التى تفاقم 
أمرها في هذا الرهان. على امبعت! مالونة علق" أكثر' لكام 
تَلّة العوام » فشوهت وجه اللسان العربى الممبين » وَرَنَقَتْ ضفو 
الك لقعا عو ع قليد ولد ١‏ بخرس طن حلط ده 
القرآن » وصيانتها من الإفساد والتشويه » والعبارات الجافية 
التى تين جمالها » وتذهب ببهائها . 

ولم يزل علماء اللغة معتنين بهذا الموضوع » باذلين جهدهم 
في تنظيف الإنشاء العربي من الألفاظ الدخيلة » والتعابير الثقيلة. 
وقد آلف في ذلك الإمام أبو محمد القاسم بن علي الحريري كتابًا 
نفكنا سقاة : ( درة الغواص في أوهام الخوا ص ) وهو مطبوع 
متداول . وألف الشهاب الخفاجي كتاب ( شفاء العليل في العامي 
والمولّد والدخيل ) . وألف الشيخ ابر اهيم اليازجي التاقة الفضيير 
كتابا سمّاه : ( لغة الجرائد ) . وآألف الأديب أسعد داغر في ذلك 
كتابا سمّاه ( تذكرة الكاتب ) . 

وقد بدا لي أن أكتب مقالات في هذا الموضوع » آداء لواجب 


:9 عب 


:: 1311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


لعْةَ الضاد » وصونا لجمالها؛ من الفساد , راجيا أن ينفع الله بما 
أكتبه تلامذتى في الشرق والمغرب وفي أوربا » وأنا على يقين 
أنهم كلفوق بها أكتبه شوق ردازقياج . وكذلك رفقائى الكفتات 
المحافظون سيستحسنون ذلك . أما الكتاب الذين يكرهون التحقيق 
وَبرخون العنان الأكلاميم بسدوق: قبصر ولا عمييز. 6 بين اغبثر 
وسمين » وكدر ومّعين » فانهم سيستثقلون هذا الانتقاد » وقد 
يعدونه تكلفًا وتنطعا د للحرية - بزعمهم ‏ فلهؤلاء 
أقول : انيى لم أكتب لكم » فما عليكم إلا أن تمروا على ما أكتب 
مور الكرام و تدعوه لعيركم الذين يقدرونه حق قدره . وهذا 
اران اروم في المتصوة » وبلا أستعين , فهو نعم الناصر 
ونعم اللعين . ظ 


1 الكاف الدخيلة الاستعمارية : 

ما ميقا تكله غلذ إشكال سدع لأنييا لا توحنه ف 
الإنشاء العربى الذي قبل هذا الزمان . وأما تسميتها استعمارية؛ 
وها دخلت في الإنشاء العربي مع دخول الاستعمار البلدانَ 
العربية » فان جهلة المترجمين تحيروا في ترجمة كلمة تجىء 
في هذه اللغات قبل الحال » وهي في الإنكليزية (.885) وفي الفرنئسية 
(وددمه) وفي الألمانية (5اهم) مثال ذلك : فلان كوزير لا ينبغي 
له أن يتعاطى التجارة . وفلان يشتفل في الجامعة كمحاضر » 
وفلان مشهور ككاتب . 

وهذا الاستعمال دخيل لا تعرفه العرب » ولا يستسيغه 
ذوق سليم ؛ ولبس له قي قواعد اللغة العربية موضع » ودونك 

لييان 7 قال اين مالك : 


شَمِّهُ كاف وَبِهًا ألتَعْلِيلَ قد يَعْنِى وَرَائِدًَا لتؤكيد وَرَدْ 


- 10 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


(واستعيدل مها ). 

تأتي الكاف في كلام العرب لأربعة أمور : 1 التشبيه كقول 
ا 
0 بمعشى اباد مشارما مانا 


وأركان التشبيه أربعة ‏ المشنّه ‏ والمشكّة مه »ء وأداة 
التشبيه ‏ ووجه الشَّمَّه . فالمشبّه في البيتين المذكورين هو 
الممدوح » والمشبه به » الشمس والبحر » وأداة التشبده » الكاف , 
ووجه الشبه » حصول النفع للقريب واليعيد . فالشمس على فرط 
بُعدها من الارض » ينتفيع أهل الارض بضوئها ودفثها » وإنضاجها 
للثمار إلى غير ذلك » فكذلك الممدوح يصل إحسانه إلى من كان 
بعيدًا منه » ولا يقتصر على من كان قريمًا منه . 

و لقان اليك الازليهى اندوع »ولك نه ينس ال 
وآداة التشبيه هي الكاف » ووجه الشّبّه » وصول الإحسان إلى 
التريتة وابعيد . فالقريب يستخرج ج الجواهر من البجر ؛ والبعيد 

تمطر السحائب الناشكة من البحر » فكذلك الممدوح يعطى 
من كان حاضرا عنده ‏ الجوائز والّلات ؛ ويبعث يها إلى 
مَن كان بعيدا عنه . 


_ وبهذا تعلمٌ أن'الكاف"الاستعمارية لا يجوز أن تكون للتشبيه 
البتة لتدم وجود أركانه . 

وتسهو التعليل : تجيء الكاف للتعليل ؛ كقوله تعالى فيسورة 
البقرة (198) « لَيْس عَيْكُمْ حِنَاحٌ أن تتا مَضْلً من يكم ؛ » ذا 
أفضكم من عَرَقَاسو فَاذْكُروا الله عِنْد عِنْدَ آلْشْعَرِ الْحَرَام » وَاذْكْرُوهُ كما 
هَدَاكُمُ » | ن كُنْكُمّ مِنْ قبل إن ألضَالَينَ » 00 اح 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


00 
أن تكون زائدة إذا دخلت على كلمة بمعناها , وجعل 
منه 7 تعالى في سورة الشورى (11) « لَيْس كمثله شَيء » وهو 
الشّمِيع ألبَصِيُ » مَإن قلت : إن كانت زائدة لا فائدة في ذكرها » 
فلماذا جاءت في القرآن ؟ فالجواب ؛ أن فائدتها التوكيد » وإتممَا 
سيت زائدة » لآن الكلام يتم بدونها كما تزاد ( من ) للتوكيد 
كتوله تعالى في سورة الماكدة (19) «أن تقولوا مَا جَاعَنَا من بشي 
وَلَانَذِير » : : فَمنْ : هنا زيدت لتوكيد النفى » ولو حذفت لكان ن الكلام. 

اما 


ا 0 ا 


الاستفهام هنا إنكاري 1 27 الشاعر لأعدائفه كيف 
تكهون: عن بكلفكم وبفيكم ءاولن ينوى: دوي الطلم شىء مثل 
الطعن المبيد . » المهلك الذي لا يترك لهم شيكًا » » لا أنفسا ولا 
أموالاً » فإن ذهاب الزيت والفتيلة كنابة عن الهلاك التكام ؛ 
وهذا ى: بنبغي أن يقال للمستعمرين » إذا كانت الرماح التى يطعن 
بها حاضرة » وهي فى هذا الزمان الايك. اللحرخة الحي لا جفي 
ولا تذر . فهذه الي الكاف عند العرب » وما سواها شَاة لم 

وإنما وقع جهلة المترجمين في هذا الاستعمال الفاسد اخ 
في اللغتين أو إحداهما » فلا يستطيعون إدر اك معنى الجملة مجتمعة 
ليصوغوا في اللغة الأخرى جملة تؤدى المعنى الللصري لامر 
جيدة الاستعمال » واقعة في مواضعها التى يقتضيها ال 
الفصيح . وهذا العجز هو الذي يلجئهم إلى أن بيدلوا كل مفردٍ 
في إحدى اللغتين بمفرد آخر في اللغة الأخرى » فيجيء التركيب 


12 سس 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


فاهذا معوجا » لا تستسيغه أذواق الفصحاء في اللغة التي ينقل 
إلبها المعنى : وستآتي في هذه المقالات » إن شاء الله » أمثلة عديدة 


توضح ذلك ., 


96 


الأخطاء الموجودة بي ترجمة ( جورج سيل ) للقرآن الكريم 
بالإنكليزية » فوجدت في الجزء الأول وحده » وهو حزبان بتجزئة 
المغاربة ستين خطأ . و ( جورج سيل ) مستشرق انكليزي كبير » 
وقد تبعه مَنّ بعده مِنَّ المترجمين في أخطائه » حتى الأستاذ محمّد 
(مار ماديوكبكثال)المسلم الإنجليزى» رحمه الله» تبعه في أول خطأ 
كبير ارتكبه » وقد ناظرته في ذلك مناظرة طويلة حتى اقتنعم ورجع 
عن خطثه » وكان ذلك في ترجمة قوله تعالى في سورة البقرة 
(13)غ» ألا إِنَهُم هم الجفهاة ‏ ولكزة لا معلمون » . فإنهما ترجماها 
بما معناه ( أليسوا سفهاء ؟ ) وسبب وقوعهما في هذا الخطأً عدم 
التمييز بين ( آلا ) الاستفتاحية البسيطة ؛ و ر ألا) المركبة من همزة 
الاستفهام ولا النافية » فإن ( آلا ) في قوله تعالى « ألا إِنَّهُمْ هم 
اليسفهاءٌ » استفتاحية خالية من النفى» بجحب أ تترجم بلفظ 
إنكليزي يدل على التوكيد . ومثال المركبة الذي أوردته على 
الأستاذ الانكليزي المأكور فاقتئع بوجود الفرق بين الكلمتين 
اقوله تعالى في سورة الملك (14) « ألا يَعْلَمْ من خَلَقَ وَهُوَ اللطيفة 
الخْبِيد » : 


أستعمال الكاف الاستعمارية » فإن فيهم طائفة من عليتهم 6 


:413 اهد 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


2 هد فتهورة: 

شاع استعمال الفترة في هذا الزرمان في وقت العمل 
فيقولون : فترة الصبح » وفترة الظهيرة » وفترة المساء » يريدون 
يذلك زمان العمل . قال البيضاوي في قوله تعالى في سورة الماكدة 
( 19 ) « يَا آهل الكتاب مَدْ جَاءَكُمْ رَسُولْتا يبن لَكُمْ على فَثْرَة رمن 
الرسّل © أي جاءكم على حين فتور من الإرسال وانقطاع من 
الوحي . اهم 

كال زب امتقو ف المان العر »و والقفر فب وا ين كل ين 
زق القع قاين برس ان دن رمن الداع وجل هن اردان 
الذي انقطعت فيه الرسالة . وفي الحديث : فترة ما بين عيسى 
ومحمد عليهما الصلاة والسلام . اه 

ومن ذلك تعلم أن الفترة : ليست وقت العمل » بل هي ما 
بين عملين : فالوقت الذي لا يكون فيه عمل» هو الذي يجب أن بسمى 
فترة » وقد عكسه عامة الكتاب والمابعين . ومن سوء الحظ أن 
أكثر الناس في هذا الزمان: لا يتعلمون الإنشاء في مدارس 
اك العربية ولا كب اللغة العربية وإنها بتلتونة ون الاذاعات 
الغة العربية » وتنقيتها مل المولد والدخيل الذى لا حاجة اليه . 


3-الخلق: 

كثن النضبال الخلق قي نهذ الزمان يمتني الاشجاء أو 
الإبجاد . يقال مثلا : يجب علينا أن نسعى لخلق نهضة ثقافية , 
وهو استعمال فاسد 6 حاء من جهلة المترجمين لكلمة في الات 


ب 14 ل 


::: 311-514 أطلق. /لانثانالا ::: 


الأوربية مشتركة» تستعملفي إنشاء الله تعالى المخلوقات وإيجادها 
على غير مثال سابق , وتستعمل في تلك اللغات أيضا في معنى 
الإنناء المطلق . 

أما في اللغة العربية فإن الخلق بمعنى الإيجاد والإنشاء 
خاص بالله تعالى . ومن أسمائه سمحانه : الَْالِقَ والْكَلَاق. قال 
تعالى في سورة النحل ( 7 7 ) « أَهَمَنْ يَخْلقٌ كَمَنْ لا يَخْلق» أَمَلَا 
لا الم د نهر عا يده )2 وآلله 

0 ون وما مُغْلسُون » وَآَلَْذِينَ تَدْعُونَ من ذُونٍ ألله لا 

5 ون شَيَتا ؛ وَهُمْ يُخْلْقَونَ » . وقال تعالى في سورة الرعد (16) 

أمْ جَعَلوًا لله شرَكَاءَ حَلَهْوَا كَخَلْقِه فتمَايّة الْخلق عَلَنْهم » كل 
الل كل شيو وَعوَ واج القجاة 6" 

أما في هذا الزمان الذي اختلت فيه الموازين والمقاييس » 
وصار الناس فوضى في الإنشاء العربي.فلم ببق الخلق خاصا بالله 
تعالى » بل صار الناس كلهم خالقين وخلاقين . 

قال في لسان العرب : خلق : الله تعالى؛وتقدَّس الخالق 
والخلاق : وفي ا : « هُوَ الله الْخَالق التارق اللو (1) »66 
وفيه : « بَلَى و موَ الخلا آلْمَلِيمُ (2) » ل لوسك 
مسق أبسماء الله تعالتي : 

الأزهري : : ومن صفات الله تعالى الخالق والخلاق ٠‏ ولا 
تجوز هذه الصفة بالألف واللام لغير الله » عز وجل + وهو الذي 
أوجد الأشياء جمبعها 6 معد أن لم تكن موجودة : همل الْحَلْق 
التقدير » فهو باعتبار تقدير ما منه وجودها ؛ وبالاعتبار للابجاد 
غلى.وفق التقدير : خالق. : 

والخلق فى كلام العرب : ابتداع الشىء على مثال لم يُسْيّق 
(1) سورة الحقر » الآية 24 . 
21 شور قلسن + اليه 81 


ب 15 سا 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


النه ل ا لي ل 
« لاله الْحَلَق وَأَلامْرٌ » تَمَارَكَ الله رَبُ الْعَالمِينَ » أه : 

وتطلق 'الخلق ايكنا على الور قال فى اللتيناق وتلق 
الاديم يخلقه خلقا » قدره لا يريد قبل القطع » وقاسه ليقطع منه 
0 الب ع ا 

يقول : أنت إذا قدرت أمرًا علمته وأمضيته » وغيرك يقدر 
عزمت عليه . اه 

أقول : وقد رأيت أهل البادية فى الصحراء يدبغون جلد 
البعير ويقطعوذه نعالا » فكلما احتاج أحدهم إلى نعلين يضع قد 
الى لل تجلعا كبو: ف لد اتويب قدي لجس لدي 

النعلين ويخط خطا إلى جانب القدم دارا بها » وذلك هو 
الخلق » : ثم بقطع النعل على ذلك التخطيط ؛ وذلك القطع هو الفري» 
م يفعل ملك بالقدم الاخرف ققدي النعلان على قدر القدمين 
بلا زيد ولا نقص : فقول الشاعر : 

مذ أن ممذوعة سعد لكو عرس باس 
يعدا لايع ديا يا ار ريط »ديد الإرأة. 
اموت 0 7 ( 2 نما 000 من دون لله أوْتَانَا وتكلدوق 

ا لسع سبدو 

من كان يخلق ما يقو ل فحيلتيى فيه قليلة 


(1) سورة الأعراف » الآية 54 . 


16 ل 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


4 بيئها: 


لقد اعتدى عامة كتاب العصر على هذه الكلمة » فشوّهوا 
جمالها ؛ وسلخوها عن معناها الحقيقي » وآلبسوها معنى مكذوباء 
تاقيم يلبتعملوتها في : معنى ( على حين ) كقول بعضهم : كما أن 
هذه المحاولات قد اتخذت أشكالا مختلفة » بعضها اقتصادي 
صرف »؛ وبعضها سياسي صرف ( بينما ) البعض الآخر اتخذ 
الكهارين عا 

فهذا الاستعمال فاسد مختلق » لا أصل له في كلام العرب ‏ 
الا ل ع ا 
86 الانكليزية فوضعوا مكانها ( بيئما ) فظلموهما حميعا . 
والترجمة الصحيحة لهذه الكلمة ( على حين » أو في حين ) . 

أما الاستعمال الصحيح العربي ا( بَيْتَمَا )» فإنها تكون 
في صدر الكلام » ولا بد لها من جملتين كأدوات الشرط . فمن ذلك 
ما جاء في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : 
نيثما نكن خلومن عند رسوك الله (ض) أذ طلم عليدا ريل ديد 
نيان الثنات #شيذية نواد القغر ب الححيث . .وكيول القاعد : 
وبينما المرء في الأحياء معْتبط إذ هو في الدّمْس تعفوه الأعاصير 
يبكي الغريب عليه ليس يعرفه وذو قرابته في الحي مسرور 

وشواهد ذلك في كلام العرب لا تعد ولا تحصى . 
5 وتحدثوا لبعضهم البعض : 

هذا أيضا استعمال فاسد ناشيء عن فقدان الملكة في اللغة 
العرسة زو الكوان : وتحدث بعضهم إلى بعض » كما قال تعالى 


في سورة القلم ( (30) ) « فأقبل بَعْضْهُمْ على بَعْض ِيِتَلَاوَمُونَ » . 
والذي أوقعهم في هذا الخطأ جهلهم بالتّحو » فإن من كان عالما 


17 سس 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


بالنحو في أي لغة كانت » يتخذه مصباحا » يضىء له طريق إنشائه 
سواء أكان كاتبا آم متكلّما » فلا يضع قدمه إلا بعد أن ييمصر 
موطِقّها . أما الجاهل بالنحو » فإنه يمشي كالآعمى يضع قدمه 
دون أن يرى مَوْطْتُها » فَتَزل به القدمٌ ويسقط في حفر الأخطاء . 


6 - والأدهى من ذلك : 

هذا الخطأ أيضا ناشع عن الجهل بالنحو » فكل من يعرف 
كام حي لفيا ادل معز قد ل واي لالد الخطأ . قال ابن 
مالك في الألفية : 
وأتكل التقفيل فنلة أنهدا". “قتديرًا او زلفظا عمن إن خكوودا 

قال ابن عقيل في شرحه لألفية اين مالك : لا يخلو أفعل 
ليا اي اي ع و ع 
أن يكون مضافا » الثالث : أن يكون بالالف واللام #افإن كنا 
ا ل 0 
عليه نحو : زيد أفضل من عمرو ..ومررت برجل أفضل مِنْ عمرو » 
وقد تُخْدَف ( مِنْ ) ومجرورها للدلالة عليهما كقوله تعالى : « أنا 
أكْكَرُ مِدْكَّ مال وَأَعَرٌّ تَقنًا 4 أي وأعز نفرا منك . 

وفهم من كلامه : أن أَفْمَل التفضيل إذا كان ( بأل ) أو 

مضافاءلا تصحيبه ( ١ه‏ من ) فلا تقل : زيد الأفضل من عمرو » ولا 
ديك أفعل* القاين من عمرزو اه . 

فتبين أن قولهم : والأدهى من ذلك خطأ , لآن أفعل التفضيل 
إذا دخلت عليه ( آل ) لا تلحقه « من » . ومن العجيب أن أفعل 
التفضيل في الإنكليزية والألمانية جار على هذا المنوال . 


15 حت 


:: 1311.51 أ ظطلق. /لانثانالا ::: 


7 قاتل ضد : 


هذه العبارة ؛ وما أشبهها من المصائب الاستعمارية اللغوية 
التي تُكبت بها اللغة العربية : والأصل في ذلك أن ( قاتل ) في اللغة 
الإنكليزية والألمانية من الأفعال اللازمة التى لا يتعدى فعلها إلى 
المفعول به إلا بحرف » وهو في الإنكليزية :08:دوم وف كل من 
الألمانية والفرنسيةلفظ يقابله يتعدى به الفعلإلى مفعوله : والمترجم 
الجاهل هو الذي يضع مُقَابلَ كل كلمة من اللغة التي بترجمها 
كلمة تقابلها من اللعْة التى ينقل إليها المعنى » و ا 
في اللغة العربية فعل متعد بنفسه لا يحتاج إلى حرف .. 
ا ا 2 ٍ 
يَقاتِلوَتكُم ولا تَعْتَدُوا » . 

وقد شاع ذلك التعبير الفاسد » كقولهم مثلا ( أمريكا تقاتل 
ضد فيتنام الشمالية ) . وإذا نظرنا في هذه الجملة بعين الناقد 
المصير الذي بدري ما بقول » نجدها تدل على ضد ما بريده قائلهاء 
وتعكس مراده » لآن الضد هو العدو . 

قال ضاحت: اللسان: : الفند كل أشىء ضاد قبيكًا ليفلنة اه 


19 ل 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


وقال عكرمة في قوله تعالى في سورة مريم ( 81 - 82 ) 
« وَاتَخَدوَا من ذون الله آلِمَه ليكونوًا لَهُمْ عر .كار منكرون 
بعبّادتهم ويكونو ن عليهمء ضِدًا »6 : أي أعداء , 

فإذا قلنا : إن أمريكا تقاتل ضد فيتنام الشمالية » كان 
معناه : أن أمريكا تقاتل عدو ( فيتنام الشمالية ) أي تقاتل نفسهاء 
وهذا ميخ للغة العريية » يذمي قلب كل من يها ».ويدار عليها » 
ويريد لها الانتعاثى » فالحباة » فالازدهار » وأن بعاد لها مجدها 
فتسايرٌ ركب الحضارة الإنسانية » وتكتسي خلة التقدم في مجال 
المدنية » وتنال الحظ الأوفر اللائق بمكانتها من التعبير عن العلوم 
والآاداك تكد ميتففتى الناطقون يها عق تكفي: الزغات الأحتبيةا 


8 جمع الرومي على رومان : 

مما هو شائع على آلسنة الكتاب والخطباء والمعلمين 
والأساتذة التعبير بلفظ ( الرومان ) » فإذا سألناهم عن مفرده وقف 
حمار الشيخ في العقبة » أو أجابوا بأنه جمع رومي » وهذا جواب 
تع 0 

والحفيعة أنرهذا القبي ماحوة هن اللنبات الأورقيبة 
كالإنكليزية مثلا . والألف والنون يقابلان الياء في العربية (فرومان) 
في هذه اللغة نسبة الى رومة . يقال للواحد » والجمع بزيادة سين 
دانم 8 عه ايد أن 
ترجمته الصحيحة فى المفرد ( رومي )وحن الحم 
( روم ) . قال الله تعالى « ألم علدت روم ادي الاررض 5 
وهم ون نه بهم تكنلنون في بضع كنف (1) 6 : 

والعرب تطلق لفظ الروم على الاغريقيين والإيطاليين ؛ 
ومن إليهم . قال إبن منظور 0 لسان العرب : والروم جيل 


(1) سورة الروم:الآية 2-1 


20 مسد 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


معروف » وأحدهم رومي » بنتمون إلى عيصو بن إسحاق النبي 
عليه السلام . وزومان بالضم 6 سم رجل . 

قال الفارسي #زوميئ وروم » من باب 0 0 قأل 
الواحد والجمع إلا الياء ور ثمرة 0 
يكن بين الواحد والجمع الا ا 
ل ا 0 أبو قميلة . 

قال الْفيّرُوز أبَادِي في القاموس أوروفان (بالخم) رموصم 
ورومان الرومي » وأين نعجا صحابيان ؛ وأم رومان » أم عائشة 
0 والروماني 00 موضع ا باليمامة 7 ورومية )0 بأحبيه «( 
0 2 0 معمول من الشحاس . 0 سوره ثمانون 
ذراعا في عرض عشرين » فيما نقله ابن خرداذبه » فإن بك كاذيا 
فعليه كذيبه اهم ْ 


وقد تبين بما ذكرناه أن لفظ ( رومان ) لا وجود له في 
العربية ‏ ' وإنما + فو جد 0000 ردكي والشفخ 0 : 0 0 
رودن وروم » وزنجي ورا توالذي في القكاموس هو : 
والبونانيون جدل انقرضوا . اه 

وقول القيُوزابادي , انرفو » له في ذلك عدر لآن 
ووجود الشعوب مرتبط باستقلال 1 » وما ا من 7 ا 
ففي الأمس القريب » كنت أنا بنفسي » كلما سألنى سائل 


نت 21ت 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


ف أوربا أو في آسيا » وحتى في إفريقية » كلما سآلنى سائل » 
من أبن أنت أقول : من المغرب فيبادر بسؤال آخر , آنت من 
المغرب الإسباني أو من المغرب الفرنسي » أو من طنجة الدولية ؟ 
فأقول : المغرب بلد واحد » وهو للمغارية » فلا بريد أن يصدقنى 
أحد » كأن المغرب خلقه الله » يوم خلق السموات والارض هدر 
ثلاثة أجزاء » مع أن تقسيمه نشاً منذ زمان قريب » ولم يستمر 
إلا كلذكا وأربعين .سنة”. 


وأغرب من ذلك أني لما أردت التكدري العسية العراقية 
سنة 1934 قدمت طلمًا الى الدوائر المختصة في البصرة فيقبت 
الأوزاى تتتقل منندائرة إلى دائره هدة يري > ثم يمثك الى 
داف العاحينة «فعافرك لاتعقيها إلى بعداد , وبقيت شهرين 
أستنجد وأتشفع حتى وصلت الأوراق الى يد مدير وزارة 
الداخلية » فآأخذ جواز سفري بتأمله وأنا واقف أمامه » وإلى 
جانبي الأستاذ كمال الدين الطائى من كبار علماء بعداد تفضل 
بمرافقتى ليعينني و يشفع لي » فقال المدير : بفظاظة » ما هي 
جنسيتك ؟ فقلت اح الا عا وان : ( جنسيه 
هتشي ماكو ) بعنى لا توجد جنسية هكذا » قل 7 
بل هى :موجودة + فانظن ما هو مكتوي على الجوار يأ 
الفوبيةر 5ق قبرنلتان )أي الدواة (التمريقية 0 فلم .+ 
المعاهدة الآخيرة » فقال لي : ( حنا كنا عثمانيين » ومن بعد 
صرنا عراقبين ) فقلت له أنا:( ونحن دولة مغربية منذ ما يزيد 
على آلف سنة »؛ منذ أسس الإمام إدريس بن عبد الله الدولة 
المعربية وراستفلكه كن الدولة الحناسنية) فجدينى- الألبتاة: كمال 
الدين من ثبابي وقال لي : دع هذه القضية » فسأتعقبها أنا » 
لأنه رأى أن القضية قد دخلت في طور خطير بالجدال مع مدير 


جد 22ت 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


الداخلية . 


فكتب ذلك المدير على أوراقي : (الطاب مرفوض) » وبذلك 
أحبط لي عمل أربعة أشهر » ولكن الله سبحانه وتعالى رَحِمَّ 
ضعفي وغر بتي فسقطت تلك الوزارة , وكانت إحدى وزارات 
جميل المدفعي » ولم تلبث في الحكم إلا إثني عشر يوم » ولا 
توجد فيما أعلم وزارة عراقية تمائلها في : قصر العمر . 

وجاءت بعدها وزارة على جودة الأبوبى فاعدت الطلب 
وحصلت على الجنسية في ثلاثة أيام بمساعدة النبيل الشهم 
عارف قفطان العاني » وكان صديقا حميما لعلي جودة 0 

وفي دنه 1 هه حجحت الحَمّة الأولى 6 ووقع خصام 
ل لكي عر رس أني فرنسي » 
فقلت له : آأنت إنكليزي » فنحن في البلبة سواء » وكان في زمان 
الشريف حسين بن علي . إذن فلا غرابة في قول صاحب القاموس : 
إن اليونانيين انقرضوا . 

والذي يهمنا هنا هو أنه لا يقال : يونانى ويونان » وإنما 
بقال : يوناني ويونانيون . ١‏ 

ومن ذلك قولهم : ألماني وألمان والصواب دي 
وجرمانيون » لأن البلاد التي تسمى فى هذا الزمان ألمانية , كانت 
العرب تسميها ( جرمانية 1 هكذا سماها إدن الفقية 5 
المتوف في أواخر الماكة الثالثة للمجرة في كتابه الذي سماه ( كتاب 
البلدان ) وذكر فيه جغرافية العالم ويد حم مم 
الأستاذ ( باول كالي ) باللغة الجرمانية ولفظ « ألمانية » فرذنسي » 
فاذا آردنا أن نتساهل ونترك اللفظ العربى »؛ ونستعير اللفظ 
الفرنسي وجب علينا أن نقول ( آلماني وألمانيون ) والأفضل لنا 
أن نستعمل اللفظ العربى وتُحْييّه وتستغني به . 


ب 23 ل 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


أقرؤّه وفيما أكتيه » لأن الاستطراد كالطعا م المؤلف من ألوان 
متعدده » ولذلك رأئنت أن أذكر تفسير 0 سورة الروم تتميما 
للفاكدة ونا للعذاء ١‏ 


قال البيضاوي في تفسيره : « ألم لبت أَلرُومْ في أذتَى 
الأركي 4 اه لْعَرَبِر مِنْهُمَ » لأنها الأرضن المعهودة عندهم » 
أو في أدني أرضهم من من العرب ؛ واللام بدل من الاضافة « وهم 
من بَعْدٍ غليهم” » أي من إضافة المصدر إلى المفعول . وقكريء 
نتضدة : كالجاب والجلب « سَيَعْلبوَنَ في بضع مِنين » . 


روي أن ة فارس غزوا الروم فوافوهم بأذرعات ونُصرّى 
وقيل بالجزيرة » وهي أدنى أرض الزوم من الفرس » فغلبوا 
يهم » وبلغ الخبر مكة ففرح المشركون وشمتوا بالمسامين 
وقالوا : أنتم والنصارى أهل كتاب » ونحن وفارس أميون » وقد 
ظهر إخواننا على إخوانكم » وَلَنَظهَرنّ عليكم » فنزلت . 

فقال ل لهم آبو بكر. :الا مِقَرن القنا دكي فى الله لتطوون 
الروم على فارس بعد بضع سنين . فقال له أي بن خلف : كذيث » 
إجعل بيننا أجلا أثاحتك عليه » فناحبه على عشر قلائكص من 

كل واحد منهما 6 .وحعاة الأخل كلذث سكن 2 فاكين أو تكر 
رسول الله ( ص ) فقال ل ا ا 
ا مائة قلوص إلى : تسع سئين . 
ومات أبي من جرح رسول الله ( ل ا 

لوطيوظ اروم عن فار وو القدييية > اكد ارو مير 
الخطر من ورثة أبي » وجاء به إلى رسول الله ( ص ) فقال : 
تصدق به . واستدلت به الحنفية على جواز العقود الفاسدة في 


ت: 24-- 


::: 311.51 أطلق. /لانثانالا ::: 


وإرالحرية واحب يانه كان كال تدريم الكفار 

والآية من دلائل الغيوة + لأنها شار الي وقرئ 

عَلَبَت (بالفتح) » وسيّعُليون بالضم, ؛ ومعناه : أن الروم غلبوا على 
ا . وفي السنة التاسعة من 
نزولها غزاهم المسلمون » وفتحوا بعض بلادهم » وعلى هذا 
تكون إضافة الغلب الى الفاعل . 
توضيحات لكلام البيضاوي : 

1 قوله ( واللام بدل من الإضافة ) يعن ع ا ار 

في ( الأرض ) بدل من الضميرٍ المقناق إلنه والتففس 
الروم في أقرب أرضهم » وهي أرض العرب التي كانوا 0 
عليها » لأن أذرعات وَتُضْرَى هما من بلاد الشام » وبلاد الشام 
ليست ملكا للروم » وإنما استولوا عليها بالتسلط والقهر » هذا 
على القول بأن 00 بالأرض ( بصرى وأذرعات ) وأما على 
التولنيانها الجزيرة:, فهي كدك لبهت الروم سيل هي ل باد 
العرب » لأنها واقعة بين دجلة والفرات . 

2 قوله ( من إضافة المصدر إلى المفعول ) . يعني » وهم 
من بعد غلبة الفرس انم تسزتايون القرس في مده لا تسعباو” 
البضع » وهو ما بين ثلاث إلى تسع . 

3 قوله ( روي أن فارس غزوا الروم ) من المعلوم أن 
البيضاوي » مع علمه بالنحو والصرف واللغة والفقه الشافعي 
والأصول » وعلم الكلام مزجي البضاعة في علم الحديث . ففي 
تفسيره أحاديث موضوعة بذكرها في فضاكل اليسوؤو . وروي 
بصيغة الفعل المنى للنائب لا يستعملها أهل الحديث إلا اذا كان 
المروي ضعيفا » فلذلك أردت أن ألم بتخريج هذا الحديث ودبان 
رتيكتة . 


ت: .29 2ت 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


أما تخريجه فقد رواه الإمام أحمد والترمذي والنّسائي » 
وابن أي حاتم 4 وأدن جردر بطرق تختلف ألفاظها 6 وبتفق 
معناها 2 الجمله #وروأة كذلك سنيد من داوود في تفسيره . 
وروايته أقرب إلى ما ذكره البيضاوي 


وأما رتئته فقد قال الترمذي في : تعفن طرقية سيق 
الشابة من النوق . 
(ص) . قال إبن أقيم ينال في زا 0 : أدرك 
ل ل ل ا 
ترقوته » فكرّ عدو الله منهزما . فقال له المشركون : والله ما بك 
من بأس » فقال : والله » لو كان ما بى بذي المجاز لماتوا أجمعون . 

وكان يعلف فرسه بمكة ويقول : أقتل عليه محمدا , فبلغ 
ذلك رسول الله ( ص ) فقال : بل أنا أقتله إن شاء الله تعالى » 
غلم حلته #اكذكن.عذو الله كوله ؟ آنا قائله 4 فاق يآنه مقدول 
صو ار 


ا ا و ب 0ه 


26 له 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


7 قوله ( واستدلت به الحنفية على جواز العقود الفاسدة 
في دار الحرب ) الخ . يعني أن الحنفية استدلوا بمراهنة أبي 
جر الصدو ف الى ور اف وعم لحري | ص ) بذلك وإقراره 
اللي اح ساي اك رده 
ذلك على «جو ان . الخمار وغيره من العقود لمحزمة » مع أعداء 
لاحتجاع بدل أبي بكر أن ذلك كان ا مر 
اللدرمات كالرين قاذ كور التعافيك بااريا 4ن مع لد ول 
مع المسالمين » ولا مع المحاربين » وهذا هو الصحيح » لأن المراهنة 
على ما يظهر كانت في مكة قبل الهجرة . ويؤيد ذلك ما جاء : 

ومن المعلوم أن آية تحري القمار » وهي قوله تعالى في 
سورة المائدة ( 0 5 5 لين موا تم حمر ا 
لخن » نولت بالدينة والخمر تي حرمث مع التارفم 
ولعي عي 1 الصلاة بقوله 


50 والاية من دلائل النبوة ) الخ . هذه معجزة 
باقية خالدة يستوي في إدراكها من كان في زمان النبي ( ص ) 
ا 0 اقرف ا در 


در 27 عد 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


والضعف يسخر منهم أعداؤهم ولا بآأبه بهم أحد . 

وقد أخبر الله سبحانه في أول هذه السورة أن الروم 
البيز نطيين هزمهم الفوين 3 قريمة م#توكان الروم أعظم دولة 
0 ش أعظم دولة فى الشرق الادنى على الإقل ؛ 
ولم تَجْرِ العادة أن دولة عظيمة تُمُتى بهزيمة مَنْكْرَة 
وتجمع ثملها » وتعيد الكرة في بضع سنين فتهجم على الدولة 


فلن كاقل بنع عزريمة كرو انف ( اها ) إن الاين 
الجرمانية ستعيد الكَرَّة على أعدائها وتَهْزِمُهُم في بضع سنين»» 
ها يدولا لقنو بدي عاد | وقول لجرو ن. لجرا الجن نامدن 
غلاة أعدائه الأجائنب » و أذنابهم من الأغمّاره من سكان البلاد 
0 وال امه هذه 0 الحالدة ؟9 وكم 2 من 
عَنَاوَ ق-التعكن الممقوت والجهل 00 

9 - قوله ( وقْرِيّ :غلبت (بالفتح)» وسيغْلبون(بالضم ) الخ. 
الات ددا . والمعنى على هذه 
والقر ا 9 هي التتمدة 
نعنى: على 0 الشاذة » يكون ا انا 0 فاعله. 

والتقديرن من بعد أن غلب الوم افر يون بضم اليا 
تقويم 0 الحو التالي ححول الله وكوف 


ج28 ا 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


من الأخطاء 5 الزمان تأنيث ( أي ) 

إذا أضيفت إلى مؤنث كقولهم : يمكن أن بجيء وا للحظة + 
ولم ترد آية أنباء ؛ وهذا الاستعمال كثير يُسْمَع فى كل وقث من 

الإذاعات , وقرأ في الّحف » وهو فاسد» فإن ( أيضّا ) إذا 
أضيفت إلى مؤنئر أو مذكر أو جمع؛كيفما كا ن»تبقى على حالها . 
قال الله تعالى في سورة الانفطار ذل اواعروية ا راي 

وقال تعالى في سورة المؤمن « فأَيّ آنات أله تنكرُونَ 4» 
وقال تعالى في سورة الرحمن « أي آلاء رئكما كدان » . 


الاي ا لا لق اس دي 
الحكاية بعد تقرير حكم ( أي ) ألْحْكي بها » وبيان أنها تتبع اللفظ 
الذي حكي بها في الإعراب والتذكير والتأندث والإفراد والتثنية 
والجمع ما نصه : 0 ج المسؤول بها ابتداءً فلا يحكى بها شيء » 
ل ل 
وشذقوله: 


0 


أ كنات امراية ير ترى حيّهم عا را على وتحسب؟ 
وقال الصبان في حاشيته على الأثموني مثل ذلك . 


ت-29- 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


وقول الخضري : ابتداء » احترز بذلك من المسؤول بها 
حكابة 4 فإنها تذكر وتؤنَث 4 فاذا قال لك م : جاءني حيدل 


تقول ل . وإذا قال لك : جاءتني امرآة تقول : أنة . فآي مسؤول 
بها في الحالين ؛ إلا أنك إذا سألت بها ابتداء تلزم الإفراد والتذكير. 
وإذا سألت بها حكاية تجيء ء على حسف المخحى. : 

هذا خطأ شائع في البلاد العربية » يقول شخص مثاةً : 
نسي صديقي وعده ونسيت أناأ الآخر , أو نسي هو الآخر . 
فاستعمال الآخر هنا خطأ مخض . والصواب #ونييف ذا انها 

وهذا الاستعمال وجوه قُ اللعة العامية المصرية بإبدال 
الممره راء » يقولون مثلاً : نسيت أنا ( راخر ) والظاهر اك أو 

من ارتكب هذا الخطا عامة الكٌّتاب المصربين » لأنه موجود فى 
دهم العامة قامتعماوه ه في الفصحى ؛ وكَبعهم غيهم من عامة 
كتاف الناؤه العريمة و التكلمين ننه من نكن العرم :, 


1 - اعتناق الدين: 
السرم ان 

خارف" 4 حى اذا ما 0 اعنتقها 
بالفعل واحدا دون الآخر لم تقل إلا عائقه في الحالين . قال 
الأزهرى : وقد يجوز الاعتناق في المودة كالتعائق » وكل في كل 
حاكن . اه 


تت 9530- 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


فظهر أن المعانقة والاعتناق كلاهما مأخوذ من إدناء العنق 
من العنق » والدين ليس له عنق . ولا يعانق من دخل فيه . فالفعل 
هنامن جائب واحد . 


والعرب لا تقول أبدا : اعتنق الإسلام » أو اعتنق النصرانية» 

أو :افق الفكرة » وإنما تقول : أسلم » وتنضّر اا ا 

قال تعالى في سورة آل عمران )20( « قن ن حَاحوك فقل أَسَامَت 

وَجْوِي لْلّه وَمَنِ اتمعن َكَل 1 الكنات و لايق ل مين أأسَامكم 

قر سا راس 
بَصِبِرٌ بالعسادٍ »6 . 


ومثل هذه العبارات في الكتاب والسنة كثيرة جدا . ولا دوجد 
افير باعتناق الإسلام في أي موضم . لا يقال : إن اعتناق 
اكد كيد امد ل ل ل 
ا العرب . 


وقال الفيروزابادي ف القاموس : وآسلم : انقاد معاد 
مسلما. ام 

أقول : أسلم في اللغة إذا كان لازمًا » معناه : إِنْقادَ واس 
وأما في اصطلاح الشريعة فمعناه : إنقادّ إلى ما جاء به رسول الله 
( ص ) وقبله كله في الظاهر » فإن كان قبوله له ظاهرًا وياطنًا فهو 
مسلم حقا ومؤمن ؛ وإن كان قد قبل ما جاء به النبىٌ ( ص ) 
وأنقاد له في الظاهر فقط فهو منافق » تجري عليه أحكام الاسلام , 
وهو في الحقيقة كافر . قال تعالى في سورة الحجسرات 14 ) 
« قَالَت الأعْرات به آمَنَا » قل لَمْ تُؤْمِنوًا » ولكن قُولوا اخلفات يا 
يَذْكْل الإيِمَان في كُلوِكُم » وَإن كان هذا الفعل متعديا فمن معانيه : 
إخلاص التوجه إلى الله تعالى . 


لب 31 ب 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


دك شان و عور اناه توا ور ار ل 
سْلمَ وَجَهَهُ لله » وَهُوَ مُحْيِنٌ وَانَيِمَ مِلَهَ إِبَرَاهِيمَ حنيمًا » . 
ومن معانيه : الإلقاء في الهلكة قال صاحب اللسان : قال ابن 
الأثير : يقال : أسلم فلان فلاثًا إذا ألقاه في الهلكة ولم يَحْمِهِ من 
عدوه » وهو عام في كل من أسلم الى شيء » لكن دخله التخصيص» 
وغلب عليه الإلقاء في الهلكة . 

ا 0 لي ين ل 
الصنائع . اه < 

رم 0 حر البح د 
لي منمولن يقال يد العم . قال تعالى : « ] نا أعْطَيْتَاكَ 

ومن اله للدي تقول النبى ( ص ) : السلم ا أخو 0 
رواه 50088 

هذا القبي انقنا امن امار لغة" الكخائف:؟ و اناده 
العه العربية فهو قي الإنكليزية (وعهطمع) وقال تعالى 2 إذا جاء 

تَضْرٌ الله وَالفتح » وَرَأَيْتَ آلتّاس يَدْخْلوَنَ في دين الله أَفْوَاجًا » ؛ 
١ 00‏ يشتون دين الله' 


2 اليساطة : 


يقال : هذا شىء بسيط , وتكلم ببساطة » وهذا لا يعتقده 
م ا 0 ا 


نك 32 اح 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


للسان » والمرأة مسبط . ورجل بسيط اليدين : منسط بالمعروف » 
ل ام ده 5 

أكول : فقد رأبت أن البسيط والنساطة لا بدلا ن على ما يريد 
اللاي بوها #قاني رز دور سيط يون اناج ار ا 
ويريدون بالبسيط من الأآمور » السهل الهين » وذلك كله بعيد عن 
استعمال العرب , بل هو ضده »؛ لان اليسيط في اللغة العربية » 
هو الواسع » ومن أجل ذلك سميت الأرض البسيطة لسعتها . 

والبساطة كما تقدم في كلام العرب طلاقة الوجه . و أصل 
هذا الخطاً آت من اصطلاح الأطاء فى : في تسميتهم الدواء ا 
لووفاة د واكذة سيط 6 يلش الح ل ل و ا 
كل جزء من مادة . 

وقد استعمله الفلاسفة أيضًا فقسموا الجهل الى قسمين : 
جهل بسيط » وجهل مركب , فالجهل البسيط هو أن يكون الشخص 
جاهلا » وبعلم أنه جاهل . والجهل المركب أن يكون الشخص 
افد ورو جل السعافل 4 عولد ا 1 . قال بعض 
الشعراء على لسان حمار الطبيب توما : 


قال حمار الحكيم توما لو أآتصفوتى ما كنت أَكٌبٍ 
لأن ١‏ جهلي غدا بسيطنًا وراكيىي جهلهة مُرَكب 
من كل داء ) فآخذ حية سوداء وصار يعالج بها المرضى » فكانوا 


وليس بالكاتب حاجة إلى أن يترك اللغة الفصحى ويستعمل 
اصطلاحا طبيا ليعتر به عما يريده إلا إذا كان بَاقِلِيَةً من أهل 


ت: 33 7 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


0 
وقد 00 الكتاب من ذلك إلى خط آخر » وهو استعمال 
التبسيط فيقولون : كتاب مبسّط » يعني أنه أَلَّفَ بلغة سهلة غير 
ا 0د اده ع 


ل الخا مدا 0 
معن واحد دل الرباعي على الكثرة والمبالغة في اللعة العربية 6 
وف أختنها العبر انية والارامية . 


3 نكران الذات : 

ومن الأخطاء التى جاءت مع الاستعمار تعبيرهم ب 
( نكران الذات ) عن الإبثار » وهذه العبارة ترجمة فاسدة للفظ 
الإنكليزى (ؤزم86106) والتعبير العربي الصحيح عن هذا 
المعنى هو . الإيثار قال تعالى في سورة الحشر ( 9) 7 َيؤئرُونَ 
على آذ نَفْسِهم وَلَوْ كان نيهم خَصَاصَة» وَفد الإدثار :هو + الاستككاز 
ا يه يال الكتساب ( آنانية ) نسبة فاسدة إلى لفظ 
) انحا ( وهو فا من الترجمة الفاسدة للفظ الإنكليه(5و5و6م56150) 
وقد بعبرون عن هذا المعنى أيضا بحب الذات » وهو تعبير فاسد » 
لآن كل انسان يحب نفسه وليس ذلك بعيب » وإنما يعاب 
عليه أن يبالغ في حب نفسه إلى حد الاستثثار بالطيبات » وعَمْطٍ 
حقوق الناس » وكذلك لا ينبغي للإنسان أن ينكر نفسه » ولا 
يستطيع ذلك لو حاوله ااا 

وكبف ينكر نفسه » وهو يعلم العلم الضروري أنه موجود ؟ 
وإذا أنكر الإنسان نفسه » فيمن يعترف ؟ وهذا كله ناشئّ عن 
الجهل باللغة العربية » وعدم تعلمها من مصادرها الصحبحة 


34 ل 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


4 التصدير والتوريد : 

ومن الأخطاء الشائعة الذائعة استعمالهم لفظ التصدير 
فيما تخرجه البلاد من البضائع ليباع في خارجها فيقولون مثلاً 
المعرب يصدر الفوسفاط والحوامض والسردين » فدعنا نبحث 
فتضكة هذا الفسين عال:ى: اللسياق :هدر ككانه كفل نمه 
هيدوا'#وطذرف ف اللعلين فكميور اله والمنوات: ىق فخيذا أن 
يعبر بالإصدار 


قال صاحب اللسان : وقد أصدر غيره وتضيفوة دو الأول 
اقلق يجوف رالسريل: العرفة 2١‏ 3 حدى تفيوة الو عاء 0 
قال إبمن سيدة : فإما أن يكون هذا على نبة التعدى ؛ كأنه 
قال-* : حتى بصدر الرهاء ء أبلهم » ثم حذف المفعول . وإما أن يكون 
يصدرها هنا غير متعد لفظا ولا معنى » لأنهم قالوا : صدرت 
فحن الكاء :فلم يُمَدُوه . اه 


وقال البيضاوى في قوله تعالى في سورة القصص ( 23 ) 
« قالتا لا قشي حتى يضور ألوّعَاءٌ »6 تصرف الرعاة 00 نيهم 
هو بيأن ما يبدل على عفتهما » ويدعوه إلى السقي لهما ثمت دونه. 


وقراً أبو عمرو وابن عامر ( يصدر ) أي بنصرف . اه 


أقول : قول البيضاوي : ( تصرف الرعاة ات 
الوجه الأو من الوجهين اللذين نقلهما صاحب اللسان عن ص 
سيدة » وهو أن الكو فعلٌ مُتَعَوْ حُذِفَ مفعوله » لأن اماد 
تفتضى حذفه كما أثار اليها الميضاوي. > لآن الغرض لا بتعلق 
به » وإنما المراد الدلالة على عفاف ابنتى شعدب وكراهيتهما 
للاختلاط بالرعاة . 


تت :2:35 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


وعلى قراءة يصدر الرعاء (يفتح الياء) لا يختلف المعنى» لأن 
الرعاء لا بد أن تكون معهممواثس » وإلا لم يكونوا رعاة . فالمواشي 
مفهومة من المقام » إذا قلنا : إن الفعل الثلاثي لازم » وهو الذي 
رجحه إين سيدة . 


و 


وبؤيده قوله تعالى في سورة الزازلة « يَوَمئِِيَصْدْرٌ آلنّاس 
أشتاتا م عم “م » قال البيضاوي في تفسيره : ( بِضدرٌ 
الاين )امن مكاريجهم من القيور إلى لوقف إم 

حاصله : أن الصّدّر ( بفتحتين ) هو الرجوع من الماء بعد 
وروده لشرب أو سقي ماشية أو غير ذلك . ثم استعمل في كل 
خارج من شيء إلى شيء آخر . وفعله ثلاثى من باب نصر , وهو 
فعل لاز م على الاصح » فإذا دخلت عليه الهمزة صار متعدنًا 
كل ارد للاسية شم اصدرقاتك عمف ها عن 211 : 
استعمل الإصدار في كل اخراج . فالصواب أن مقال مثلا : ان 
المملكة المغربية كُصُدر الفسفاط والحوامض والسردين ( يضم التاء 


وامكجان الات ). 
,وما التورية امراك د ند لوحتت 00 
كل كر 8 ورهن كل افتقة 6و هد نه ور 3 45 5 والورد سبلاد 


العرب كثر كثير ريفية وبرية وجبلية . 
ووزد الشحرٌ : و 4 وورحكه الشجرة إذا خرج نورّهًا : 
ثم قال : ووَرّدَ الثوب : جعله وَرْدا . ومقال : وَرَّدَت المرأة خدّها إذا 
كان تقول ؛ و2 كك الآدل بالط هذا المالويورة! قم 


قال : إبن سيدة : ووَرَدَ الماء وغيره وردا وورودا . ووَرّد عليه : 
أشرف عليه » دخله أو لم يدخله . قال زهير : 


فلما وردن الماء زرقا جمامه وضعن عصي الحاضر المتخيم 


ب 36 سه 


::: 311.51 أطلق. نانثالا ::: 


ار ا 


ثم قال الجوهري : ورد فلان ورودا: حَضَرَ , وأَوَرَدَهُ غيرَه 
واستورده أي أحضره . ثم قال : وفي حديث أبي بكر : أخذ بلسانه 
وقال : هذا الذي أوردني الموارد . أراد الموارد الهلكة 1 

ا ل 0 
(23)« 5 630415 وصله لو وحويك. كان امسو 
ا يد سر الوم 0 أله وتيا 


وذال خال ف ستو عرد 30207 ١‏ ( وَمَا أمرّ فِرَعؤن 
درَشِيد . يقدم قَوْمَه يوم لقيَامَة » فَأَوْرَدَهُمْ ألتَّادَ ؛ وبكقس ألوزة 
الخووية 6" 

قال البيضاوي وما 9 فَرَعون فيدر هت 6 
أو ذي رشد » وإنما هو غي محض؛وضلال صريح ( يقدم قَوْمَهٌ 
يَوْمَ م ألْقَيَامَةَ » إلى النار كما يقدمهم في الدنيا إلى الضلال . 
يكال : 0 ا م 2) 0-0 0 «( ا يلفظ الماضي 
00 


قال 2 وَيِفْسَ الوزذ اللؤرُوة ع« أي بكس المورد الذي 
6 - يراد لتتريد الأكباد » وتسدين 0 وخر 
ل ل لله 
أن المراد بالرشيد ما يكون مأمون العاقية حميدها . اه 


حاصله : أن التوريد معناه : أن تُخْرجٍ الشجرة وَرْدَها » 


كا 37 تك 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


5 التعبير بالعمل الجنسي عن الباشرة : 


من العبارات الأجنبية التي تزري بمن يعثّر بها » وتدل 
على آنه مزجى البضاعة في لغة الضادءترك عبارات القرآن 2 
أجمل وأبلغ » وأوجز لفظ؛ وأوضح معنى , وأبعد عن التصريح يما 
عت الصريع ا الس 
القرآن وبلاغته » وأسرار إعجازه » ومن لا يعرف القرآن لا يمكن 
مسلمًا أم غير مسلم » فإن الأدياء من نصارى العرب يحرصون 
كل الحرص على قراءة القرآن لا ليدينوا بالإسلام » بل ليتمكنوا 
من الفصاحة إذا تكلموا أو كتبوا باللغة العربية , ومن الفهم 
الصحيح إذا قرأوا ما كتب يها » وبعضهم لم يكتف بقراءة 
القرآن » بل حفظه عن ظهر قلب » كالشيخ ناصيف اليازجي 
والشيخ إبراهيم اليازجي » فلذلك حاءت تآليفهما قي الأدب 
العربي لادسة حك من البهاء والبلاغة تسحر الالباب » نظيفة 

من الدخيل والمولد » والتراكيب الأعجمية الثقيلة الباردة . 


وقد كان الشيخ إبراهيم اليازجي حريصا على التعبير 
بعبارة القرآن كل الحرص »٠‏ ولا دعاه النصارى ليرشدهم في 
ترجمة الأناجيل كان بيختار لهم العبار ات البليغة فيرفضونها 
تعصبا » زاعمين أنها تثشمه عبارات القرآن عار أنقلن اكنانة كدف 
المخبا في الرحلة الى أوربا ) » ومجلة الضياء ثمانية مجلدات» ومجلة 
البيان مجلد واحد , ولغة الجرائد جزء » والواسطة في أخبار 


ح 38ت 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


اي المعنى بعبارات من أبلغ الكنايات 
وأهملهاءو اذلها على المعنى.ولم يصرح قط باللفظ 0 لهذا 
الحدث . قال تعالى فى يسورة البقرة : ( 187 ) « َالْآنَ , تاشرو هَنٌ» 
وَانتغُوا مَا كتبَ الله لكم » . 

وقال تعالى في سورة البقرة أيضًا (237) إن طَفتمُومنَ 
من قبل أن تَمَسُوهن» وَكَد قَرَضْتَم لهُنَّ قَريمّة» فَنِضْفمَا ره 
احان شور اجر الذي روي دده ألتْكَاح » وَأن تَعْفُوًا عرف 


0 وقال تعالى في بسورة النساء : ( 43 ) « وْلَامُسْثُم 0 
فلم تجدوًا مَاءً فتَيَمّمُوَا صَعِيدًا طيّنًا » . 

فهذه ثلاثة آلفاظ ؛ المباشرة » والمسيس ؛ والملامسة كلها 
كنايات . وف اللغة العربية كنايات أخرى لأداء هذا المعنى لا تُعَد 
ولا تُحصىء.فما حاجتنا إلى جحلب تلك العبارة الأجنبية الركيكة 
الغامضة التى تمسخ الإنشاء العربى»؛وتخدش وجهه » وتسجل 
العجز عن لغة الضاد ؛ وتَصِمّها يما هي منه يَرَاءٌ ؟ 

على أن لفظ الجِمّاع الذي يعبر به الفقهاء في كتب الفقه وفي 
الوثائق هو أيضا كناية . 

قال في القاموس : وجماع الشيء جمعه » يقال : جماع 
الخباء الأخبية » أي جمعها لآن ن الجماع ما جمع عددًا . ثم قال : 
والمجامعة المياضعة » وجامعه على أمر كذا اجتمع معه . اه 


على أن التشدد في أمر الألفاظ ينافي طباع العرب وبسيء 
الى آذت اللغة العرمية بل :و إلى اللقةكفسها + فإن العزف تتسباهل 
في التعبير والتلفظ » وإنما تتورع في الأقوال والأفعال التي تعد 


39 لس 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


وأضاغها الدين يقول لحان حاليم الهم + إنفل كلقي ولا 
حا وو ا و لفو ا 

000000 امعان والأشياء الواقعة 0 لا ينفلك الناس 
عنها . ومن بريد أن مقلد الكئيسة وأتاعهاء وبستهحن 2 
تَلرَمة أن بحذف أربعة أخماس المقكامات 00 
كير من الأدب العربي شعره وتثره , وذلك هو الخسران / 
بنشد بيتأ وهو : 
قال الله تعالى : « فَلَا رَمَت وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ في أَلْحَجٌّ » فقال 
له اين عباس : إنمأ الرفث ما كان محضرة النساء . 

أكتفي بهذا القدر وموعدنا المقال التالي بحول الله وقوته . 


أ 40 ده 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


5 


6 الحياة السياسية » والحياة الثقافية » والحياة 
الأمتصادية روما اميه ذلك من العنارات الأكوذة هي اللمنات 
الأوربية بعد ترجمتها ترجمة فاسدة قولهم : الحياة السياسية 
والحناة االفكرية + والحاة الاقتضادية + والكياة الزوهية : 
فيكون للشخص الواحد أنواع من الحياة , والحياة في كلام 
العرب واحدة » وهي نقيض الموت » كما في لسان العرب 
والتاموين .وغيهما + وفستعمل. فى المكاز على الحو الذى ذكره 
0# 3 غريب القرآن حيث قال : 


ة تستعمل على أوجه »؛ الأول للقوة النامية الموجودة 
ل » ومنه قيل:نبات حي؛قال عز وجل « اعْلَمُوا 
5 الله مك يّحَيِي الازض بَعْدَ مَوْتِها » وقال تعالى : « كَأَحْيَيْنَا به 
مَلَدءة ميك 6 « وَجَلنَا مِنَ أَنَاء كَل نَيْءِ حَيّ » . 


الثانى:للقفوة الحساسة » وده سمي الحيوان تعذوانا 6 
قال غر وخل. + وما يَسْتّوي اكه ولا ا النواست” » وقوله 
تعالى : « لم تَجَْعلِ الْأَدَهنَ كقانًا أَحْيَاء وََمْوَانَا » وقوله تعالى : 
« إن لَذِي أَحْيَاهَا :لخبي أَلْوْتَى الى كل رع ري » فقوله : 
إن الدق أخياها :.. إشاررة إلى القوة الفامية .وغوه اللحيين 
الزن إقارة إلى القوة العياي". 


41 ل 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


الثالث للقوة العاملة العاقلة د تعالى : وم كان 
6 فاحسناة وقول القماهو 


5-5 


ينامي او يي 1 00 52055 


والرامم اماد ا النظر قال الشاعر : 


00000070 ا ا 
سَبِيلٍ الله آَمْوَانًا بل أَحيَاء عِنْدَ رَبَهِمْ « أي هم متلذذون للا روي 
في الأخبار الكثيرة في أرواح الشهداء . 


والخامسن : : الحماة الأخروية الأبدية 0 وذلك توصل اليه 
بالحياة التي فى الغتلء .و العام :قال الله تعالى 000 اسْتجِييوا لِلّه 
َلِلرَسُول إِذَا حَعَاكُم ا يَحْيِيكُمْ » وقوله « يَليَنَنِى دمت لَحَيَائِي » 
بعني بها الحبأة الأخروية الداكمة , 


والساضيع:؟ العا القن موس ينانق ااانه تفيل 
فيه تعالى : هو حي » فمعناه : لا يصح عليه الموت ؛ وليس ذلك 
إلا لله عز وجل . ش 
والعناة شان الدشياندر الأكرة مروان. + العراه دكين 
والحباة الكخوة م هال فو وهل :زر ناما مَنْ طعى وَآك - الحتاة 
الدتنا 6 وقال عن نوكل <١:‏ اشتروا آلْحناةً الدَتْنا بالآخِرَّة » وقال 
تعالى : « وَمَا أَلْحَيَاة ألدّنْيَا في الآخْرَ ل متا 4 أ الأعسر اص 
الدنيوية » وقال : « وَرَضُوا َالْحَنَاة الذتنا :وأظمانوا بها » وقوله 
تعالى : « وَلَتَحِدَتهُمْ أْخْرّصّ كاين عَلَى عام » أي حناة الدنيا . 


وقوله عز وجل : « وَإِذْ قَالَ إبْرَاهيم :زنك ارد كدف كحي 
رك » كان يطلب أن بُرِيَه الحياة الآخروبة العرّاة عن سوائب 
الأفات الدنيوية . وقوله عز وجل : « وَلَكُمْ ف لْقِصَاصِ حناة » 


42ت 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


أي يرتدع بالقصّاص مَنْ بريد 0 على القتل , فيكون في 
:ذلك جياه النامن قال عر+وكل: : ١:‏ ومن أخناها نكاننا اما 
ألتَّاسنَ حَميعًا » أي من نَجَاها من الملاك . وعلى هذا يكون قوله 
مخبرا عن إبراهيم 00 بي لذي يحْبِي وَيُمِيت ؛ قَالَ : آنا أحيبي 
واميك « أي أعفو ل إحباء ام 

فالحياة في اللغة نقيض الموت, قال تعالى في سورة للك : 
(2 )« ألَذِي حَلَقَ ؤت ؛وَالْحيَاة لهم ْم أحْسَن عَمَدَ » قال 
البيضاوي : قدرهما » أو أوجد الحياة وأزالها حسيما قدره » 
وقدم الموت لقوله : « وَكْنْثم مو انا ناخياكم »6 اام 

وقال تعالى في سورة النجم ( 44 ) « أنه هو مات وأحيًا 4 
ومقابلة الموت بالحياة في الكتاب العزين جاءت في مواضع كثيرة . 

ومن الاستعمال الفاسد؛ قولهم ' فلان افقبة ل الحباة 
السياسية . يريدون بذلك » اعتزل السياسة + فيُقحمون لفظ الحياة 
تقليدا للغات الأجنبية » وليس في اقحامه فائدة » ولكنه يخدش 
ركه التلاعة العريب: روحنييكها ن. والهاكل أن الانسان لبون له 
إلا حياة واحدة » متى زالت مات , فيجب على الأديب أن تنه 
كلامه عن ذلك الاستعمال » ولا مستعمل لفظ الحياة إلا في الموضع 
لكات لله كما حاء فق أكذات الله نوق لسان العرمية موا اراد 
الحقيقة أو المجاز 

قوله إيضاح لكلام الراغب : « أَوَمَنْ كَانَ ميّنَاً » قال 
البيضاوي : مثل به من هداه الله سبحانه وتعالى » وأنقذه من 
الضلال ؛ وجعل له نور الحُجج والآيات يتأمل بها في الأشياء ؛ 
فيميز بين الحق والباطل » وانلحق وابلئطل . اه 

أقول : ثسبه الله الضالين الذين لا يهتدون إلى الحق » ولا 
يتمسكون به بالآموات . وأهل الهدى والاستقامة بالأحياء فالمراد 


حت 43 هن 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


بالقوة العاملة العاقلة في كلام الراغف التى تعمل عملا صالحا 6 
وتعقل الحق وتميزه من الياطل . 

شبه الشاعر من يُذعى إلى النجدة وعمل الخير والإحسان 
ولا يستجيب لذلك بالممت , فنفى عنه الحياة » وشبهه في البيت 
الثانى بالرماد الذى لم ببق فيه شيء من النار وثشبه من بدعوه 
إلى فعل الخير والإحسان بمن ينفخ في رماد » راجيا أن بوقد 
هكة نار ا . ومثل ذلك قولهم : فلان يضرب في حديد بارد » قال 
الشاعر يهجو رجلاً اسمه سعيد » ويصفه بالبخل : 
هيهات تضرب في حديد بارد إن كنت تطمع في نوال سعيد 


والصواب أن يقال : الشؤون الاقتصادية ؛ والشؤون 
السياسية » والشؤون المنزلية » والثؤون الزوجية » الخ . وبقال : 
اعتزل التمثيل بدلا من قولهم : اعتزل الحياة التمثيلية » وهجر 
الريافكة البو مدنا ون ترلهى 1 عدرل الهاة الرمافتية , 

7ت استعمالهم الإمكانيات بمعنى الطاقة والقدرة 
أو الإمكسان ا 

وهذا اللفظ الدخيل ترجمة فاسدة للكلمة الاجنبية 
(5 +ااأطزوومط ) ولا حاجة بهم إلى هذا التعبير المستعار 
الركيك , فإن فنون القول في لغة الضاد كثيرة طيبة لا ضيق فيها » 
فيدل أن مقول الشخص : لبس عندي إمكانيات للإقدام على هذا 
العمل » بسعه أن بقول : لا أستطيعه » لا طاقة لي به » لا يمكنني» 
لا سبيل اليه » إلى غير ذلك من الكلمات الطببة العربية الخالصة 
الأصيلة » فإن هذا المعنى موجود منذ وُحِدَ العرب والعجم » وفي 


تك 44 عت 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


لعتهم عبارات تفي به على أحسن وجه » فما بالنا نترك جواهرنا 
مهملة » ونستعير أحجار الأجانب , فمتى نعيد للغتنا ثبابها 
وأصالتها وخلوصها » إن بقينا نتكفف الأعجميين » وتُغرض عن 
كنوزنا وترائنا ؟! 

قال ابن منظور في اللسان : قال أبو منصور : ويقال امكلقي 
الأمر يمكنني فهو ممكن » ولا مقال : أنا أمكنه ؛ بمعنى أستطيعه: 
وبقال : لآ يمكنك الصعود إلى هذا الجبل » ولا يقال : أنت تمكن 
الصعود إلبه اه 

أقول : ومن كتاب هذا الزمان من يقول : أمكن لى ولا يمكن 
لي » متوهما أن الفعل لازم فيعديه باللام » وهو خط . 


8 - أحاب على : 


ومن الشائع في هذا الزمان قولهم : أجاب على سؤاله , 
ولا يمكنني الجواب عليه » والصواب : تعدية الفعل ( بعن ) 
فيقال : أجاب عن سؤاله , 

اليك لجان : والإجابة رجع الكلام » تقول : أجابه 

50 بمعنى ( عن ) قال القحيف : 
إذا رَضِيَت على بنو قشير لعمر الله أعجبنى رضاها 

قال ابن عشام في المغنى بعد إيراده هذا البيت شاهدًا على 


مديء ( على ) : مد دين ا و 


وقال ادير يا مثل ما قال ا 


يك :45ت 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


إلى مثل ذلك » وآأما الناثر فله مندوحة عن استعمال النادر . 
وهؤلاء الكتاب الذين يستعملون ( على ) بعد « أجاب » جاهلون 
بالنجو » لا يعرفون أنه بتعدى بعن » وكيفما كان ع الأمر » فإن هذا 
الأجكجمال لسن تمن الأخطاء الفاحفة فى التكر 4آما ف الشهر ‏ 
فهو جائز د 

9 - القيم الدينية والأخلاقية : 

ومن المعلوم أن القيم هنا جمع قيمة ‏ ولا معنى لاستعمالها 
هنا . قال ابن منظور في اللسان : والقيمة واحدة القيم والقيمة 

تكن الشييء «التتويم ١م‏ 

وإذا قلنا : القيم الدينية أو القيم الأخلاقية » يكون المعنى : 
الأثمان الدينية » والأثمان الأخلاقية » والدين والأخلاق لا تقويم 
فيهما ولا بيع ولا : شراء » وهذا الاستعمال أيضا مأخوذ من 
اللناك الح دو دعقي الممالة اف العوكية ولا خافية 
إليه » لأن استعمال الأخلاق ومكارم الأخلاق » والتمسك بالدين ؛ 
وما أشبه ذلك»يغني عنه , وليس هذا من المخترعات حتى نبحث 
له عن أسم » أو نترجم اللفظ الاجنبي » ونستعمله !! 

0 الأسرة: 

ومن ذلك تعبيرهم عن أهل البيت الواحد ( بالأسرة ) » وهو 
من استعمال جهلة المترجمين؛ترجموا به لفظ (بانموع) الإنكليزى 
وأخيه الفرنسي » وكانوا يترجمون هذا اللفظ من قبل ( بعائلة ) 
فعاب ذلك عليهم النقاد » لآن العائلة في اللغة العربية هي المرأة 
الفقيرة قال تعالى في سورة الضحى : « ووجدك عائلا فأغنى » 
أي وجدك فقيرا فآغناك ونال تماق فاسورة ا 
0 وَإِن حِفْكُم عيلّة» قسَوف يُشِْيكُم الله من فَضْلِه » أي إن 
ققرًا » فافتملوا إلى ترجفتة (:باسرة ) :وهر انتقال تمن خظا إلى 


ل 46 ل 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


خط آخر » والعبارة الصحبحة هى : بيت» أو أهل بيت » قال 
تعالى في سورة هود ( 73 ) « ل أُهَلَّ 
اكوم وقال تعالى في سورة الآحزاب ( 33 ) « إِنَمَا يرِيدُ 0 
هِب عنكم الوّخْسنَ آهل الحنف 6 » وَيَظهْرَكمْ تَظْهِيرًا » فأهل البيت 
في آية هود : إبر أهيم وسارة زوجه ومن يكون معهما على سبيل 
التبعية ونحوها . والمراد بأهل البيت فى آية الأحزاب النبي ( ص) 
وأزواجه 507 والتائمعون كالموالي . 
ٍ وتان تيع 1 الذارياف رو الو لوا وك عي 
ري المي لع حصن مر سيت 
معنى الأسرة فدونك ما قاله صاحب اللسان : وأسرة الر 00 ٍ 
عشيرته ورهطه الآذتون , لأنه بتقوى بهم . اه 
وقال تعالى في سورةالانسان(28 ) « نَحْنْ خلقناهُم' وَنَدَدْنَا 
ا 0 : أحكمنا ا 
ا ا م 
واختار عكسا غيرهم ذا أسرة 


ما نصه : ضبطه ال شيخ خالد 28 له 
بالكساغة القرئة ٠‏ الكن فق العامويرو: ‏ : الآسرة ( بالمم ) : الدرع 
الخصيئة » ومن الرجل الرهط الأدنون . اه 

وقال ابن منظور في اللسان : وفي الحديث : زتى رجل في 
آنسرة مق الثامن . الأسرة : عشيرة الزحل واهل شفة. ناه 
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47 ده 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


وقال في مجمع البحار : وفيه ( أي في الحديث ) زنى رجل 
ف ةرمن الفا "الاربراف حقيية الدحك اهل مك ٠‏ لان 
يتقوى بهم اه وااراد بأهل بيته هنا هو المراد بعشيرته الأقربين؛ 
لا زوجته وأولاده فقط . 

آما قولهم : أسرة المدرسة » بعنون المدير والمدرسين فيها » 
وأسرة تحرير الصحيفة » يعنون مؤسسها والمحررين فيها . 
وريس التحرير » فله وجه » وهو مقصود أبن مالك يقوله المتقدم : 

واختار عكسا غيرهم ذا أسره 1 

أل الجماعة ويه #اقنيه | اعاردون على قن بالأقارن + 

فاستعير لهم لفظ الأسرة بجامع التعاون في كل . 


٠: التقاطات‎ 21 


ومن ذلك استعمالهم التشاطات » يريدون بها الأعمال ؛ وهو 
أيضا مأخوذ من جهلة المترجمين لكلمة (لاومعمع) الإنكليزية وقد 
أولع باستعماله عامة الكتاب حنى الذين لا بعرفون شيا من 
اللغاك: الأحتمية : ومن ضوء الحظ أن أكثر ‏ الخظنياء: و الككات 
صاروا يأخذون لغتهم من الصحف والمجلات والإذاعة » لا من 
الدراسة » والقرآن وكلام العرب البلغاء , كما يجب أن يفعلوا : 
وكما كان الناس يفعلون في زمان شباب اللغة العربية » فإلى 
الله المشتكى . 

فلفظ الأسرة بمعنى أهل البيث الواحد شاع وذاع حتى 
صار خطباء المساجد يستعملونه في خطبهم » وهذا ما حملني 
على كتابة هذه المقالات » راجيا أن ينتفع بها طالبو الحق من 
المتكلمين والكاتبين بلغة القرآن . 

قال ابن منظور في اللسان : النشاط ضد الكسل » يكون 


بل 48 ب 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


فرق لامنا وي ال انه وزكنيك _علريا كلا بو هرو اقجيط دو بن 
وأنشطه » الأخيرة عن يعقوب . الليث : نقط الإنسان ينشط 
مساطان وو مقط هب ددن للقمل 6و اسع نانيك .و دوين 
لآمر كذا. وفي حديث عبادة : بايعتً رسول الله ( ص ) على المنشط 
والمكره. المنشط مفعل من النشاط » وهو الأمر الذى تنشط له 
وتخف إليه وتؤثر فعله » وهو مصدر بمعنى النشاط اه 

0 الذى يتصدونة 
والنشاط مصدر ع ااي م 
وار لل ان شه لدان ( 14 ) : ( لا 
تَدْعُوا أليَوْمَ تُبوَرًا وَاحِدًا وَآَدْعُوا تُبُورًا كَثيرًا » فلم يقل الله 
تعالى ا ثبورًا واحدًا وادعوا ثبورات كثيرة » لأن الثبور 
مصدر يدل على القليل والكثير » فإذا أردنا الكثرة وصفناه ولم 

قال 'ابق منطون. فى اللبنان © توق بعدية الذفاء ه أعنوة 
بك من دعوة الثبور » هو الهلاك » وقد ثبر يثبر ثبورًا . وثبره 
الله أهلكه إهلاكا لا ينتعش فمن ذلك يدعو أهل النار : واثنورآه ‏ 
فيقال لهم : « لا َدْعُوا آلْيَوْمَ ورا واحِذا وَاذْعْوا كوا كديرا » 
ال امقر الور مر ال قا ل ن المصادر 
لا تجمع . آلا ترى أنك تقول : قعدت قعوذا طويلا : وضربته 
ضريًا كثيرًا اه 

وكذلك يقال في النشاط مثلاً : هؤلاء العملة يعملون بنشاط 
كثير فلا حاجة إلى جمع النشاط ؛ ولو جمع لم يجمع على 
تفماطاف سيل على خنيظ ر وفنمقن )كتدالو دل - 

ا 

ومن ذلك وسفهم الحمع والمقرد ##فيقولون #ر اناك بيقناء:: 


ل[ 49 لم 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


ارك كما لكف السفو مور لدو امن و اناك فقن زنيوك 
حمر » وصحائف صفر قال الله تعالي في سورة فاطر ( 27 ) 
« وَمنَ آلْجِبَالِ 646 6 بيضٌ وَحْمْرٌ مكللن الرانيتنا 6 وَغَرَابِيبَ 
اي حي و ا 
اعرد ف لحل ادر سي اليه سود كال سير 
عوبيت ر نكمي الشزوكو الباء) #بوالهون مانو اشن تاصيي , 
وأخضر حانئ ؛ وأصفر فاقع . 

وقال تعالق ف و8 المريطاففة (337) 1/1 كانه يكماللن" 

صَفْرٌ » ولم بقل صفراء ل ل 
الخلاصة : 


( فعل لنحو أحمر وحمرا) 
ما نصه : من أمثلة > جمع الكثرة : فُغْل » وهو مطرد في وصف 
ا : أحمر » 
وحمر » وحمراء » وخُمر . 
وقال الخضري في حاشيته : قوله ( فَعْل لنحو ) الخ . أي 
بضم فسكون » لكن يجب كسر فائه فى جمع ما عينه ياء ؛ كبيض 
في أبيض وبيضاء . 


3 سس الرضوخ 1 


ومن ذلك ارج يس ( بالرضوخ ) يقولون : 
هدده فرضخ له » أي أذعن » وهو من الأخطاء الفاحثة » لأن 
ل #«قااة . 


رفيا : أعطاه ويقال رشك لاي عار رفينا رعو للق 


ت::250 تت 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


لهم برضخ . الرضخ : العطبة القليلة اه 


4 - السابع والأخير : 

هذه أيضا عبارة مأخوذة من اللغات الاجنبية تقليدًا بلا 
علم ولا هدى » والصواب : السابع وهو الأخير » لآننا إذا فلنا : 
السابع والآخير دل ذلك على إثنين » لآن العطف يقتضي المغايرة 


5 الوحده وبمفرده : 

ومن ذلك قولهم : ذهب لوحده » وقاتلهم دمفرده » وذلك 
: من أفحش الخطاً وأقبحه » وأبعده عن لغة العربى الفصحى » 
0 0 حون ( بفتح الدال. 
لحان إن ا 0 اجتهد 

قال الأشمونى : وَكَلَمْتْهُ قَاهٌ إلى في , وأرسلها العراك » 
وكاءو ا الحم العف هدك و انا بو ال القت و القماة حال 
وقر يعرف ااا ا ره و لور ا 
تنكيره لثلا يتوهم كونه نعتا ا ا 
معرفة, 5 

قول الأشمونى في تفسير ( فاه إلى في ) أي مشافهة » فيه 
ان 1 دن اي ال ا تن ات ل 

وقوله ( أرسلها ممتركة ) , ب اعلا الور ا ام 


ت 511 ب 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


ابن الخباز لكان أحسن » لأن اسم فاعل العراك مَغَارِك 
لا معترك اهم 

اقول يو السبوة مقهينا كمهنا أن مقالع مها نكا معقيها كنا 
لأننا اذا قلنا : مُعَاركّة ( بكسر الراء ) نسبنا العراك اليها كلها » 
والعراك لا بقع إلا بين فريقين » ولا بقع من فريق واحد »؛ وقال 
الصبان : في بيان قوله ( الجماء الغفير ) آي الجماعة الجماء من 
الجموم » وهو الكثرة » والغفير من العَفّر » وهو الستر »أي 
ساترين لكثرتهم وجة الآرض . اه 

وهذا آخر هذه الحلقة وموعدنا الجزء التالى إن ششاء الله . 


تك 592 انث 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


6 


كلمسة أقدمها بين يدي المقال : 


لم أقدم على الكتابة في هذا الوضوع يطنى! يفنت أن قراء 
اللغة العربية وكتابها والمتكلمين بها في أشد الحاجة ليه ؛ وأنهم 
وقد صدق ظني في ذلك ؛ فجاءتني رسائل عديدة من الأقطار 
البعيدة وااقريية تصدق ما ظننت . 
ولاوسلت إلى محدة الى | ص ) + ثم إلى مكة اجتمعت 
7 00 والأسائدة والثلامية فوق ما 5 ا 4 ووحدت 
منهم متلهفين إلى هذا الموضوع الجديد ( تقويم اللسانين ) 
0 ذلك نشاطا واغتياطا 8 وحعلت قول 0 والقالى 
والمتعسف في الموضع اللائق به من الإهمال والإعراض » فالحمد 
لله الذي هدانا 5 وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 


6 - استعمال ( حيث ) للتعليل : 


بقال مث : لم ينجح فلان في الامتحان حيث لم يكن 
مواظنًا على حضور الدروس » والصحيح أن مقال : لانه لم 
يكسن مواظيا. الخ .. 


- 53 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


ومن ذلك ( حيثيات الحكم المستعملة في المحاكم » إذا أراد 
الحاكم أن بصدر حكمه يعلله يقوله : وحيث أن المدعَى عليه 
ثتت براءته بشهادة الشهود » وحيث أن المدعي ( بالكسر ) لم 
على مثلها حتى يمل القارىء والسامع . 

وصراب ذلك أن 0 : و ديرا الدحيى اسه 


ال ا را ا : حكمنا 
ببراءته بعد انتهاء تعليل الحكم . 

وبيان ذلك أن ( حيث ) ظرف مكان يقال : إجلس حيث 
بلبق بك أن تجلس » أي في الموضع الذي يليق بك أن تجلس فيه. 

قال الراغب : ( حيث ) عبارة عن مكان مبهم يُشْرَح 
بالجملة التي بعده نحو قوله تعالى: « وكيث ما كُنتكم » 
« ومن كبّث' خْرَخحت » اه 

قال البيضاوي في تفسير قوله تعالى ى سورة البقرة 
( 149 ) « ومن حَبَثْ حَرَحْتَ » ومن أي مكان خرجت السفر 
و نظن اكد لحرا ١‏ دار سامت اه 


ساسم 


كول تعالى : 7 5 مَا كُنكُمْ مولا وَجُوعكم 6 
20 والفية كذوا بماتاينا :+ 8 ا م ع« أي 
متستدنيهم .إلى الهلاك: فليا ملياد ع :اميل الاتجتدراح 
الاستصعاد أو الاستنزال درجة بعد - « من حئنث لا 


يعْلمُونَ » ما نريد بهم » وذلك أن تتواتر عليهم النعم » فيظنوا 


ل 54 ب 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


.أنها لطف من الله تعالى بهم فيزدادوا بَطْرا وانهماكًا في الغىٌ 
حتى بحق عليهم كلمة العذاب اه , 
أقول : بقول الله تعالى : سنقربهم من العذاب » ونأخذهم 

به من الجهة التي لا يتوقعونه منها بتكثير النعم عليهم » وتأخير 
العذاب عنهم حتى يزدادوا بطرا وظطعنانا ونتتروا 6 وظشيوا 
أن الله ما أكثر عليهم تلك النَعَمَ إلا وهو راضٍ عنهم » كما 
قال تعالى في سورة المؤمنين ( 55 - 56 ) « أَيَحْسِبُونَ أثّممَا 
َمِدّهمْ به من مَال وَبنِينَ تُسَارِع لَهُمْ في الْخَيْرَاتِ بَلْ لا يسْعْرُونَ» 
وقال تعالي ق سنؤرة نا (37 ) « وَمَا مَوَالكُمْ ر ولا 
ولَادكُمْ بالّتي تُقرْبِكُمْ عِنْدَنا زُلَقَى إلا مَنْ آمَنَ تمل صَالِحًا ؛ 
ا 5" امدوة 6 
يعني أن كثرة الأموال والأولاد عند المرء لا تدل على أنه 

من المقريين :عند الله لآن: ذلك قد مكون: اسشتدراها ومكرا : 
والذي يدل على رضوان الله هو الإيمان والعمل الصالح ؛ 
فصاحيه 2 اي يشاك الله آجرٍ عمله » ويكون يوم القيامة 


وحطي حي ) مجردر لباه اتح مستا وص 
ببنى أمية بعد أن أظفرهم الله عليهم :. 
1١‏ لوسيا نعيث الزلينا اللدد .جعوان المبوان.والإتسافين 

والضمير في أَنْرِلُوها؛ يعود على آمية بمعنى القبيلة » أي 
أنزلوا بني أمية بالمكان الذي أنزلهم الله به من الذل . 

يو أيضا محرورة 2 0 ال 0 


55 سس 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


قشعم + وذلك اشارة إلى قول زهين بن أني سلمى في المعلقة : 

فحمل حضين بن ضمضم على خصمه » ولم يخف بيونًا 
كثيرة » أي لم يتعرض لها في الموضع الذي ألقت فيه رحلها أي 
خصمه في الموضع الذى حان فيه هلاكه » فأرداه قتيلا . وهنا 
جرت ( حيث ) بإضافة لَدَى اليها » وهي مبنية على الضم في 
الأنعام ( 84 ) « آله أغلم حَيْت يَجْعَلَ رِسَالتِهِ » وقوله تعالى 


٠ 
ئ‎ 


في سورة الطلاق ( 2 - 3 ) « وَمَن يثّق الله يَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجًا 
وَيَرْزُفَهُ من حَيْسُ لا يَحْتَيِبِ » أي من الجهة التي لا يشن 
أن الرزق يأتيه منها . ْ 

أو إلى الجملة الإسمية نحو : آقِمْ حيث المقام طيب ؛ 
وَأَظْعَنْ حيث الظَّمْنْ سهل » وحيث في ذلك مضافة إلى الجملة 
الفعلية أو الإسمية » وقد يُحْذْفْ خبر المتدا في الجملة الإسمية 
نحو : هذا المنزل طيب من حيث الكلاً » والبعة عن طريق 
القوافل . أما من حيث الماء فليس بجيد » وتقدير الخخر 
فيهما موجود . 

وقد تضاف ( حيث ) الى مفرد تذودًا كقول الشاعر : 
أما ترى حيث سهيلٍ طالعا نجم يضىء كالشهاب لامعا 

(يجر سهيل). 

قال العيني»وتيعه الصبان : ترى بصرية , وطالعا مفعولها » 
وحيث ظرف » ثم قال الصبان : وقيل : مفعولها حيث » وطالعا 


ب 56 سه 


:: 1311.51 لق . /لانثانالا ::: 


والقول: الذي جهكعاة«مضيكة التمريقى :نفو الضوالنه “الا 
بمستحق التصدير 6 أي آما ترى مكان سهيل حال كونه طالعا » 
وقد قلد الصبان العينى » وقلده كذلك الخضري في حاشيته على 
أبن عقيل » والعيني إمام محقق في علوم العربية » لا في علوم 
الدين » ولكنه غير معصوم » وخطؤه في هذه المسألة ظاهر , 

وقيل سهيل مرفوع على الابتداء » وخبره محذوف تقديره 
ماهد الخو على إفنانتها إلى المقرة له اريك أن افقل يذكوهد. 

وجزم ابن هشام في ( المغنى ) أن حيث قد تدل على الزمان؛ 
واحتج على ذلك بقول الشاعر : 
حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان 
بالمكان .قال في القاموس : ( حيث ) كلمة دالة على المكان كحي 
ف الزمان 4 ويثلث آخره : أه.وقد تَقَدم ذلك ميسوطا , 


7 قولهم علماني وعقلاني خطأ والصواب علمي وعقلي . 


وجهّال هذا العصر يطلقون العلماني على ما بني على 
العلم من العقائد والآفكار المضادة للدين » فيقولون : دولة 


العلم » وهي جديرة بآن تسمى جهلية , لآن الدين هو المبني 
على العلم اليقينى » ولسنا بصدد انتقاد هذا اللفظ من حيث 
المعنى » فانه ساقط © وأند تين في مقالات:دواء الشاكين وقامع 
المتكدين أن الهو اف الأعتلم تمن العقات. الأخراى الحررن:وب تطيطو” 


أن بعبروا عما يعتقدون بلا خوف.يؤمنون.بالله وبالدين . 


تت 57ت 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


أما الشعوب المغلوبة على أمرها فلا يحكم عليها بشىء 
فى تعوق لها درتها اذى انها دن اد ]نيا لكف هي 0 الخيارنة 
ونبين براءة اللغة العربية منها . فالنسبة إلى العلم: علمي . 
قال ابن هشام في كتابه ( أوضح المسالك إلى ألفية ابن 
قالك )دما تمن بياب الفيوي: إذا اردق النوفيه إلى عقا 
لحف من للا حي لكر 11 حو لير د لاد عدي 
تصير حرف إعرابه » والثانى أن تكسره فتقول في النسب إلى 
دمثق : دمثشقي . اه وهكذا فعلنا في النسب إلى العلم » فقد 
كسرنا آخر الكلمة لبناسب الباء » وزدناه باء مثددة . فزيادة 
الآلف والنون في قولهم : علمانى لا وجه لها » وإنما جاءت من 
الجهل بقاعدة النسب ولا يمكنهم أن يقولوا : إن هذه نسيبة 
عن قن عافن لان ما جاء من ذلك يقتصر فيه على السماع 
ولا يفام عليه قال ابن. مالك: ف لذن النسيب من 'الفيته : 
وغير ما أسلفته مقررا على الذى بنقل منه اقتصرا 
قال الأشمونى في شرحه لألفية ابن مالك : يعنى أن ما جاء 
من النسب مخالفا لما تقدم من الضوابيط ثاذ » محفظ ولا يقاس 
عليه » وبعضه أشذ من بعض . فمن ذلك قولهم في النسب إلى 
البصرة : بصري ‏ بكسر الباء ‏ وإلى الذّهر : ذهري ‏ يضم 
الدال - وإلى مرو : مروزي ؛ وإلى الري : رازي » والى 
خراسان : خرسى وخُرسي ؛ وإلى جلولاء وحروراء ‏ موضعين 
جلولي وحروري » والى البحرين : بحراني » وإلى أمية : 
أموي ‏ بة بفتح الهمزة ‏ وإلى السهل ان يضم السين ‏ 
اك ا ل اقح قل سار اسم د لله سه 
لوانت لحري وتو ارقي الح متم ل حت خناين 
يضم الحاء وفتح الباء ‏ ومنه قولهم “قات 4 وشبعراني : 
وجماني » ولحياني ؛ للعظيم الرقية والشعر والجمة واللحية . 


كت 58ت 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


وقولهم في النسب إلى الشام واليمن وتهامة : رجل شام ويمان 
وتهام » وكلها مفتوحة الاول اه , 

قال فى الساق «العرهه #روالردي والركاقي: 5 الختر .م بور 
العلم 4 وقيل الرباني الذى يعبد الرب » زيدت الآلف والنون 
للمبالغة في النسب . وقال سيبويه : زادوا آلفا ونونا في الرباني 
إذا أرادوا تخصيصًا بعلم الرب دون غيره » كأن معناه : صاحب 
علم بالرب دون غيره من العلوم . 

وهو كما يقال رجل شعراني ولحيباني ورقباني » إذا خص 
بكر 'الشعر ى وطول: اللكية +.وقلظ الرنية + هذا نموا إلى 
الشعر قالوا : شسعري » وإلى الرقبة قالوا : رقي » وإلى اللحية : 

والربي منسوب إلى الرب » والرباني : الموصوف يعلم 
الرب . ابن الأعرابى : الرباني العالم المعلم الذي يُعَذِي الناس 
تسعار. العلم تقل كازةاى. وال متعقد ين على بن. الضنية نا 
مات عبد الله بن عباس : اليوم مات رباني هذه الأمة . وروي 
عن علي أنه قال : الناس ثلاثة : عالم رباني » ومتعلم على 
سبيل نجاة » وهمج رعاع أتباع كل ناعق . 

قال ابن الاثير : هو منسوب إلى الرب بزيادة الألف 
والنون للمبالغة » قال : وقيل : هو من الرب » بمعنى التربية » 
كانوا يربون المتعلمين بصغار العلوم قيل كبارها . والريانى : 
العالم الراسخ في العلم والدين » أو الذي يطلب يعلمه وجه 
الله . وقيل : العالم : العامل المعلم . وقيل : الرباني : العالي 
الدرجة في الطم . 

قال أبو عبيد : سمعت رجلا عالما بالكتب يقول : الربانيون : 
العلماء بالحلال والحرام , والآمر والنهي . قال : والأحبار : 
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أهل المعرفة بأنباء الأمم » وبما كان ويكون . قال أبو عبيد : 
وأحسب الكلمة ليست بعربية »؛ إثما هى عبرائية أو سريانية » 
وذلك أن أنا عبيدة زعم أن العرب لا تعرف الربانيين » قال 
أبنو عبيد » وإنما عرفها الفقهاء » وأهل العلم اه , 

أقول : لله در أبى عبيد وأبي عبيدة فقد أصابا شاكلهة 
العيوات ال م 0 ف مفسيه العدر انحن 
الاكليرق و حكيي الويا ني اا يهاء : هو العالم المتقي » 0 
كل ما جاء في القرآن فهو عربي » سواء أكان عربيا غير مشترك ؛ 
أي خاصا باللغة العربية , آم كان لفخنًا -مشبدركا نين 'العريية 
وأخواتها الساميات » أم كان لفظا غير عربي في الأصل » ولكن 
العوفة: تكلمتة ابه «تهيان. عرينا بالاستعمال ككلمتي جبريل 
ومبكائيل » فكل ما بين دفتي المصحف فهو عربي ؛ إلا أن عامة 
العرف لا تعرف الألفاظ العلمية » وإئما بعرفها علماوؤها كورقة 
امن نوفل ٠‏ وآمية بن أبى الصلت . 

ومن ذلك تعلم أن قولهم : علماني هو أمر عدواني على 
اللغة العربية » وما أشبهه من السخافات كالعقلاني والشخصاني 
فهو مثله » فآبن المجامع العلمية في بغداد ودمشق والقاهرة ؟ 
لماذا لا تذب عن اللغة العربية » وتسعى في تطهيرها , وإخراج 
القذى من طرّفِها » وترويق شرابها » ليكون عذبا سائعا شار 


8 كم هو جميل وكم أنا مسرور وما أشبه ذلك : 
وهذا من التراكيب الأعجمية الخالصة » فإن الذي تستعمله 
العرب في هذا المعنى هو :ما أكمله 6. وآخمل قه 6.ؤهما ضمنتا 
التعجب » ولا مكان لاستعمال ( كم ) هنا » سواء أكانت خبرية 
استفهامية . وبحسن هنا أن أتكلم باختصار في الاستعمال 
الصحيح ( لكم ) » وإنما أترك الإطناب , لأنه يستلزم ذكر 
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الاستفادة ' ايل العبار أت 2 ذلك 0 17 انون 
مد ارين جلي لصوي جيه 9 10014 
الحد هه معظوم لخقدره مكتتييور] 
تقول كم مال آفادته يدى وكم إمحاء ملكت وأعيد 

ص 00 : أعلم عا 00 
المقترن بالتكثير قلا كان ا ل ل ا 
ار ورا رم د 
شرح نوع اتعييز » وجروا ما بمدها بالاضائة ف الإخبار. 
1 د معد ملكت .وم عي لت ان أن امد 
المجرور قد يكون واحدا في مثل قولك : مائة ثوب » ويكون جمحًا 
في مثل قولك : ثلائة أثواب ٠»‏ إلا أن من شرط جرها الرسم 
يكون الإسم يليها » فإن امل مقع اسل مب على اليد 
تقول في الاستخبار كم كيدا لك ؟ 7 

وقال في المنصوبات : باب كم الاستفهامية : 
وكم إذا حت بها مستفهما فانصب وقل كم كوكيًا تحوي السما 

قذ ذكزنا ارخ .باب الإضاتة أن كم الخبرية مجر هين 
بعدها » وكم الاستفهامية ينصب ما بعدها على التمييز » تشبيهًا 
لها بالعدف المتضوفة كان القميين 6.ولهذ ا بحاء مقي ها واه ”ع 
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ولم يجئّ جمعا , كما أن المنصوب بعد العدد الذي هو أحد عشر 
إلى تسعة وتسعين لا يكون ال" واحدا » وكم الاستفهامية قد تقع 
موقع المبتداً في مثل قولك : كم عبدًا لك ؟فكم مبتداً » ولك:الخبر ؛ 
ونصبت عيدًا على التمييز شي ا ا 
قولك : كم رجادٌ رأبيت ؟ » وتقع موقع الجار والمجرور تارة بحرف 
الحر في مثل قولك ا بعت ؟ ؛ وتارة بالإضافة في مثل 
قولك : اسن كم سنك أنت ؟ أه . 

وقد راجعت تريح الإنكليزية لقوله تعالى في سورة 
البقرة ( 175 ) « فما أ صْبَرَهُمْ على ألذَارٍ » وترجمة قوله تعالى 
في سورة مريم ( 38 ) 9 ْم بوم وريم ياوا 6 وترجم 
قوله تعالى في سورة الكهف ( 6 2 ) « أبْصِر يه وَأَسَمِعْ مَا لهم 
ع جر ون راح 6 لوخد كير تود ٠‏ وحن كن الله تعالى 
للتعجيب » فوجدت المترجمَ ترجمها كلها بأدوات الاستفهام » اذ 
لا يوجد في الإنكليزية صيعة تعجب , ومن هنا جاء معظم البلاء ؛ 
كان لنة المسههزن الغالبيا استهمرت اللنة العرهية 6 كما امتهرت 
أهلها » فغيرت تراكبيها » وشوهت محاسنها » وتركتها جسدا 
لا روك الكردات عريية + و الر اكيب مدي 


9 - تعبيرهم بالتمنى عن الدعاء وإرادة الخير : 

لم يزل المسلمون ؛ والعرب الجاهليون قبلهم يدعون الله 
بالخير لمن يحبون » وبدعون بالشر على من يبغضون إلى زمان 
الدولة العثمانية » فإن الكلمة التى كانت تكتب قبل التوقيع في 
آخر الرسالة ( داعيكم ) بعنون الداعى لكم , ولما جاء الاستعمار ؛ 
وتغلئنت لعاته ترجموا اللفظ الانكليزى ناملا مأؤانلا ١‏ فقو . 


أتمنى لكم » وهي ترجمة فاسدة ؛ لأن الفعل الإنكليزى الذكور 
تبعدر عن الإرادة والرغعة النديدة . 
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نا السك ديو جالقن [ السكضل: اونا فك فهر وز الكت 
استعفاله فيظلب الامتعل قال الأتتموفى قالوا :ولا تعمل 
التمني فيما هو واجب 4 3 استحيل قول الشيخ : 


.وقوله تعالى في سورة النساء ا ل 
من الله لَيَقوات 15 ل : يا ليتني كنت 
7 فاكرة كوو عخلنما: 6 وقول القيا عو 
ليت وهل ينفعم شيا ليت ليت شبايًا بوع فاشتريت 


ع صر صن 
6 


عا لالامسموتى : وآما قوله تعالى وتنا ألْؤْتَ » مع أنه 
واحب »؛ فالمراد : تمنيه قبل وقته . اه يعني قبل الأجل المحدود : 
وهو مستحبل ., 


وقال تعالى في سورة البقرة ( 6 9 ١)‏ وَلَتَحِدَنَهُم أَخْرَصَّ 
التَّادْن على حياقٍ »ومن الِْين اتركوا يَوَد أَحَدَهُم لَوْ يُكَمّدُ آلف 
من رست واحقدقهم مان امود بام از غيم أنهم أبناء الله 
واستار نت أحرفى الاين لور كر ل يهاه 1 نواعرهض وك القن 
أشرزكوا موقم المحويين + فإن الحدهم ودع .ماحيسه يقرلحه : 
( هزارنوروز ومهرجان دبعتي تعين ألف سنة » وتشهد آلف 
عية واخهال :ولو عن لمر كاله الميفنار ىوها اننا همون 
المستحيل . 

قال الميضاوي في تفسير قوله تعالى في سورة النساء ( 322 
« ولا تَتَمَتّوَا مَا َكَل الله به به يَعْضَكُمْ على بَعْضٍ » من الامور 
الفسونة > كالهاة :وا لال.2 فلعق قدمة. كين ١‏ واللعتفي : 
كونه ذريعة إلى التحاسد والتعادي » لعدم الرضا بما قسم الله 
له » وآنه تشبه لحصول الشيء له من غير طلب » وهو مذموم » 
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ا ع ل 


وروى أحمد 0 قٍِ أبن ماجه والحاكم من حديث تنداد 


اين أوس أن النبى رص 0 
تعد د الأؤت 0 وَالعَاجِرٌ 0 
الأماتن » . وقال الشاعر : 


تمنوا لي الموتالذي بشعب الفتى 
وتجال الاتخصو:: 

تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما 

فان حان بوما ان يموت أنوكما 

وقولا هو المرء الذى لا خليله 

الى الحرااكة اب المتادى اكه 


وكانت الرأة في الجاهلية تَلزم 


2 لاحي ان ا ول ١.‏ 


وهل آنا إلا من ربيعة أو مضر 
فلا تخمشا وجها ولا تحلقا شعر 
أضاع ولا خان الصديق ولا غدر 
ومن بَنْك حولا كاملا فقد اعتذر 
الحدادَ واليكاء على الميت 


سنة كاملة . وهذا كله في استعمال التمني بمعنى طلب المستحيل. 
وأما استعماله بمعنى طلب الامر العسير فكقول الشاعر : 


الفرمف ا مركا جامد 


قال في لسان 


و3 08 5 2 5 ا ا 18 : 
انما العاجز من لا يستيد 


العرب : التمنى : حديث النفس بما يكون 


وما لا يكون » والتمني : السؤال للرب في الحوائج . وفي الحديث : 


ا 


ا ل 
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حوائجه وفضله فليكثر » فإن فضل الله كثير » وخزائنه واسعة اه 

ويجمع بين الحديث المشار اليه على فرض ثبوته ‏ 
وبين الحديث المتقدم , على أن التمنى الذي في هذا الحديث 
هو سؤال الله ؛ مع محاسية النفس والعمل الصالح ؛ فيرجع إلى 
الدعاء وهو المطلوب . فالصواب أن يقال مثلا : أرجو أن تكونوا 
بخير وعافية » وأرجو لكم سفرًا سعيدًا . 


وبقال للمريض : أرجو لك شفاء عاجلا » أو أسأل الله لك . 
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0 - قولهم : تنبأ بكذا وكذا : 

يريدون أنه علم بصدق الفراسة وقوة الحدس ما سيكون 
فق المستفيل كما كال: الفيافن: 
للضي اللذقي وطح واف« العافية كان , تسكن وان تراتس معنن 

وفي الخبر : اتقوا فراسة المؤمن » فانه ينظر ينور الله . 
رواه البخاري قُ التاريخ والترمذي عن قي تسعيك 1 وبعضهم 
يقول : تكهن بكذا وكذا » وهذا شيء لا يمكن التكهن به » وسئرى 

03 كه ا || قدة | 

قال ف اللجان ١‏ كال ,مبهوية © الفين لم ون الحزي: أله 
ويقول : تنبا مسيلمة » بالهمز » غير أنهم تركوا الهمز في النبي 
كما تركوه في الذرية والبرية والخابية . ثم قال : ويقال : تنتّى 
الكذاب إذا أدعى النبوة » وتنمى كما تنمى مسيامة الكذاب وغيره 
من الدجالين المتنبين . ثم قال : وتنباً الرجل : ادعى النبوة اه . 

وقال شاعر أآندلسى في أبى الطبب أحمد ين الحسين 
المتنبى بخاطب أحد أمراء الأندلس حين رآه ينشد شعر المتنبى : 
تنبا عجبا بالقريض ولو درى2 بأنك تروى شعره لتألها 

وقد عرفت أن معنى ( تنب ) ادعى النبوة » وهي الإثباء 
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عن الله تعالى . وقصص التنبكين مذكورة في العقد الفريد وغيره 
من كتبالأدب » والمتنبئون هم الذين ادعوا النبوة . واستعمال 
“قاس اخ رحني عبر فى سهان تيال االكسمهاوي + 
من لسكا 5 الما عن لور للنة العوود #كقاق سال" الذرهمق 
بتر جمون الفعل الإنكليزي لاوعطصمممم بقولهم : تنا » وبترجمون 
اده 18 والحتوة. بريدوق يقلن لحان التق د فيل ونوج + 
والصواب أن يقال : توقع وتفرس » وحدس أنه يقع كذا وكذا . 

وقال فى معجم أوكسفورد فى معنى ( بروفيساى بروههمم5 ) 
يتكلم كنبى . وقال فى معنى ( بروفيت #وطمور8. ) هو الموحى الده 
المخبر عن الله » فظهر لك أن الأوربيين يستعملون ( تنب ) يمعنى 
: كما يتكلم النبي ؛ والنبي كثيرا ما يخبر بالمغييات , فهذا 
الاستعمال في لعتهم تائم م وقد توهم: اللارجموق أن كل ميا 
ماع ف التيه عدم بق لغنا وخصوها ولنقهم نه السو 
القاعو و نولنها لنة | افيف الخلوية على امو 

ومعنى ( بروفيت ) في اللغة الإنكليزية لا يختلف عن معناه 
في اللغة العربية » فهو الموحى إليه المخبر عن الله تعالى » وحق 
لغثنا علينا' أن تنظفها هن .كل امتعمال. دخيل ©: محافظين على 
جمالها ونضارتها وبهجتها . ويقال في الكلام الفصيح : صدق 
حدسه » وتحقق ظنه » والمخطكون يقولون : صدقت نبوته . 
1- ينبغي عليه : 

ومن الأخطاء الشائعة في هذا الزمان في الإذاعات والصحف 

: ينيغي عليه أن يفعل كذا وكذا » فيعدون ينبغي يعلى , 

9 دليل على اهمال اللغة » وطرح العناية بها جانيا » وذلك 
شأن الآمم المخذولة المنحطة » 7 إلى الاضمحلال . وقد 
رأبنا أسلافنا كيف اعتئوا بلغة القرآن » وخدموها أحسن خدمة » 
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فضيطوا مخارج حروفها وصفاتها » وتجويد النطق بها » وحققوا 
معاني كلماتها » وتركيب جملها , وجودة أسلوبها وبلاغتها » 
وتركوها لنا في غاية الكمال والجمال » فلم نكن خير خف 
ومن المعلوم أن القرآن هو أول كتاب ينطق بلغة العرب 
الخالصة » ولا يستطيع أحد معرفة اللغة العربية وفصاحتها 
وكلافتها عان أسرارها إلا مدراسنة القز اق :نو اتخاذه: اماما ويمتادا 
يهتدى به في علومها » هذا بالنسبة إلى غير المسلمين الذين 
لا يهمهم من القر آن إلا ما فيه من فصاحة وبلاغة » وأنه حجة 
في اللغة العربية » فكيف بالمسلمين الذين يجب عليهم ‏ إن كانوا 
مسلمين حقا أن يتخذوا القرآن ع .أقاها :ومتراحا مثيرًا © تشتعؤقة 
وبهتدون به في دينهم » ؛ يُحِلُون حلاله ؛ ويحرمون 0 6 
ويتخذونه حَكّما » فيه شريعتهم » ومنهاج أ خلاقهم » وهداي" 
وثسفاء ع 2 أرواحهم كما قال تعالىٍ ف سورة 
الكيف ( 1 - 3 ) < الْحَمَدُ لله الذي أَنْرَلَ على عَندم الْكِتَابَ و 
يَحْعَل لَهُ عِوَجًا كما لِمنذْرَ اي اللا 
الف لقره آلكَالِحَات أن لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا » ماكثين 


5-3 2 03 


فيداندا »., 

قال ابن كثير : قد تقدم في أول التفسير أنه تعالى يحمد 
نفسه المقدسة عند فواتح الآمور وخواتمها » فإنه المحمود على 
كل حال ؛ وله الحمد في الأولى والآخرة » ولهذا حَود نفسه على 
إنزاله كتابّه العزير على رسوله الكريم محمد صلوات الله 
ماه ع ل ودش ال سن ادل الأرض »؛ إذ 
أخرجهم به من الظلمات إلى النور » حيث جعله كتابا مستقيما 
لا اعوجاج فيه » ولا زيغ » بل يهدى إلى صراط مستقيم » واضحًا 
بِينًا جليًا » نذيرا للكافرين » بشيرا للمؤمنين . 
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ولهذا قال « وَلْمْ يَجَعْلَْ له عِوَجَا » آي لم يجعل فيه 
اعوجاجا »؛ ولا لاا ا » دل حعله معتدلا مستقمما » ولهذا 
قال ( كَيْمًا ) أى مستقيما « لِينْذِرَ يَأسا شَدِيدًا من لَدُنْذ » أي 
ال ل ا 
ل اليا وا وي لحرا و لضف دوعن عند الله الذي 
متكذن عذافة الكة ولا يوكق وناقة لح د وَيْبشّر المؤمنين » 
أي بهذا القر ان الشين صدقوا أيمانهم بالعمل الصالخع 2 أن لهم 
آَجْرًا حَسَنَا » أي مثوبة عند الله جميلة « ماكثينَ فيه 4 في 
ثوابهم عند الله » وهو الجنة» خالدين فيه أبداء دائما لا زتوال 
له ولا انقضاء اه . 


قوله ( وهو الجنة ) الذي أراه أن الأجر الحسن الذي 
يمكث فيه المؤمنون أبدًا لا يختص بنعيم الجنة » بل ين 
معاذة :الفتنا بو الككرة 4 لكن الله وامد يدك مين ينا انه ين 
ا ا ل ل م 
من ذكْرٍ 5 5 وَهُوَ مَؤمر > » فلَتّحييَنَه حيّاة طيية » وَلَنَجْرِيتَهمٌ 
جر هُم بأَحْسَن ما كاثوا يَعْمَلوَنَ «( .وحكمة الله تعالى 2 
يتتضدان تكواف الذارئق لكل أمة #ضالكة: 4 وعقات” الداونق لكل 
أمة فاسقة » وآدلة هذا في القر آن كثير 

فسيب ما يقاسيه المسلمون في هذا الزمان من الشقاء هو 
إهمال القرآن » وجعله وراء ظهورهم . والخطاً الذي نحن الآن 
يصدد إصلاحه لا يقع ويشيع إلا في أمة أهملت القن ان 4 لان 
هذا الفعل تكرر استعماله في القرآن » فجاء في ستة مواضع 
أحدها قوله تعالى في سورة الفرقان ( 17 - 18 ) « وَيَُوْم 
تكترغم وما يفذون من دون آلله فَيَمُول : أأنتم أخللكم 
عِبَادِي عَؤُلَاءِ آم هُمَ مَلوًا التَّبِيلَ ؟ قَالوَا : سَبْحَانَكَ مَا كَانَ 


٠‏ 6 م م 
- واد اك هه 


يَتْبَغِي لَنا أن نَتَخِد مِن ذُونِكَ من أَوْلِيَاء » ولكن مَنّعْتَهُمْ و آبَاءَهُمٌ 


2ج تركو 


وه «٠‏ سا 


حت 720 هد 


::: 311.51 أطلق. /لانثانالا ::: 


ل 0 0 

معنى هاتين الابتين أن الله تعالى بسأال المشركين يوم 
العاحة الاين كانوا: مهيدزرق. الللاككة والكسيياء املح 
كعيطي وامة «وسائ ريمن غية من الحالعين »قرول ليم ١‏ 
أمرتم هؤلاء أن يعبدوكم 4 فبشترا وق منهم منزّهين الله 0 
عن الشريك قائلين: سمحانك » ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك 
من أولياء » آي لا بليق بنا أن نتخذ المشركين أولياء » أو نرضى 
يعملهم » ولكن متعتهم و آباءهم بالنعم » ولم تعجل لهم العذاب» 
فتركوا كتابك » واشبعوا أهواءهم » وكانوا في علمك هالكين » فحق 


عليهم العذاب . 


لفطل تي )ليسي اوارتعد بوداي #توانها برضي 
أن يتعدى باللام . 
2 - مع أنباء وآراء وما أشبهها من الصرف : 

كل من بستمع إلى الإذاعات يعلم أن بعض المأيعين يمنعون 
صرف كل جمع من جموع التكسير جاء على أفعال » كأنباء وآراءء 
وأحزاب ؛ والذي ورطهم في ذلك أنهم رأوا ( أشياء ) جمع شيء 
ممنوعة من الصرف فقاسوا علبها ما بشابهها في اللفظ 
وقد اتفق النحاة على منع صرف ( أشياء ) » واختلفوا في تعليله 
اختلافا كثيرًا » لو ذكرته هنا لشوش على كثير من القراء» 
وأَبآسَهُم في فهم المقصود » فأقتصر على ذكر القول الراجح » 
وهو قول الخليل وسيبويه . 
وبيان ذلك أن لام الكلمة تقدمت على فاثها وعبنها فصارت ( لفع ) 
اتصلت بها ألف التآنيث الممدودة » فصارت ) لفعاء ( وهو وزن 
أثسباء » باعتبار الهمزة الأولى آخر الكلمة في الأصل تقدم على 


0 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


أولها وثانيها » فلم ببق إلا ع ا ل 0 
التأنيث الممدودة كما في أصدقاء وأغنباء وغيرهما من الجموع 
وكما في خضراء وحمراء وصحراء وغيرهن من الأسماء 0 

والذئ: تحملوم على :هذا التأويل أنها جاءت ممنوعة من 
الصرف في القرآن » قال تعالى في سورة المائدة ( 101 ) « يا أَنَهَا 
لديف آمَنْوًا لا تسألوًا عَنْ أَنْيَاء إن ثُبْدَ لَكُمْ تَسْؤْكُمْ » . 

وقال ابن حمدون على الأزرهرى ٍ أشماء 6 جمع شيء 7 
وأصله : ماء » فكرهوا اجتماع همزتين بينهما حاجز غير حصين» 
2 الألف.فقدموا المهدة الأولى-لام الكلمة-على الفاء والعين » 

ر أسياء » فهو ممنوع من الصرف لألف التأنيث الممدودة اه 

أقول : علة منعه من الصرف غير معلومة يقينًا » وتعليلات 
النحويين حدس وتخيل قل ما يثبت أمام النقد » والمقصود بها 
ترسيخ القواعد في ذهن الطالب . آما أثياء وآراء وما أشبههما 
فلا معنى أنعها من الصرف » وقد أصبح الإنشاء عند المتكلمين 
باللغة العربية لا يستفاد من المدرسة وقراءة كلام البلغاء » وحفظ 
أشعار هم »؛ وإنما بؤّخذ من الإذاعات والصحف » وذلك دليل على 
أن علم العرب اليوم بلغتهم ضحل ؛ وذلك دليل على التخلف »2 
وعم يرون ا المتقدمة كبريطانيا وجرمانية وفرنسا تبذل 
ا راصم 
0 00 00 

يقولون : دشن المادرسة » أو المصرف »؛ بعنون افتتحهما 
باحتفال » وهذا الفعل لم أجده في شىء من معاجم اللعة الني 
عندي إلا في المنجد » ولا عبرة به » لأنه يخلط الدخيل بالأصيل » 
وقي القاموس دشن : أعطى » وتدشن أخذ ؛ وداشان : بلد » 


تت 72ح 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


والداشن معرب الدشن » يعنون به الثوب الجديد لم يلبس » 
والدار الجديدة لم تسكن اه . 
وليس من كلام أهل البادية » كأنهم يعنون به الثوب الجديد 
الذي لم يليس » أو الدار الجديدة التي لم تسكن ولا استعملت اه 

وقول صاحب اللسان : كلام عراقي » وليس من كلام أهل 
الباديه » يؤيده ما قرآأته في معجم لعالم عراقي موصلي نسيت 
اسمه الآن » ضمنه الكلمات السريانية ألتى دخلت في اللغة 
العراقية » فذكر منها ( دشن ) الدار الجديدة » أي سكنها لأول 
مرة . ومن سوء الحظ أنه ليس عندي في هذا الوقت معجم 
سريانى » ولو كان عندي ما قدرت أن أستفيد منه لضعف بصرى » 
وعدم وجود من يعرف اللعة السريانية هنا . 

وكيفما كان الامر فاستعمال الفعل ( دشن ) وما يشاركه 
العرب » ولا حاجة اليه » والذوق السليم يكرهه . 


4 - جمع النية على نوايا : 

ومما يحزن ويسوء كل من له غيرة على لغة القرآن أن أكثر 
على إفلاسهم وجهلهم بقواعد اللغة العربية السهلة » لأن النية 
فِعْله»يكسر فسكون ؛ وعينها واو» بدليل:نوى ينوي » فأصلها 
( نوية ( حكمت عليها القاعدة الصرفية الشهيرة يقلتب الواو بأء 
أحداهما بالسكون ه فقلبت الواو باء وأدغمث ف الباء سد 


عت 773 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


فالصحفة هى الواو » والحجر هو الباء » فمتى وقعت الصحفة 
على الحجر ؛ وهى الواو الساكنة انكسرت الصحفة » كما في نية » 
د افد ل حت اه الواو » وهى 
528 

ومفالاتقدم البياء علمين 'العواى. ايه ) كان أحلية 
(سيود ) بدليل الفعل : يسود » حكمت عليه القاعدة المأكورة 
بإيدال الواو ياء وادغام الياء فيها :وفقلة مكسير فسكوق 4 كككمة 
ا ا ا ا 
لعن طن ل تبكر فق مد كوكية وحكم 4 وقزما ودرب 
وثييمة وشِيّم » وذلك كثير » ولا تجمع البتة على فعائل » لأنها 
لفظ ثلاثي » والذي يجمع على فعائل هي الكلمات الرباعية » 
كبرية وبيرايا » وضحية وضحابيا » وفضيلة وفضائل . 

وكد جمعت النية على ( : تن )مكسر نكسر النون وتندىيد الباء 6 
ا ا 0 
ال اوس ساد ل مد 
قال : فيه معنيان : أحدهما يقول : قد نووا فراقك » فإن تنو 
كما نووا تقم فلا تطلبهم . والثاني قد نووا السفر » فإن تنو كما 
نووا تم صدور الإبل في طلبهم.انتهى ْ 

اكوك تابو العف الأر لكو الظاهن م جره ١‏ النيحة ين شهر 


ب 74 لس 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


ابرح 
ومن أخطائهم قولهم ا 
0 أن بجعل من البر وهو ليان , وك حكنت دم د 
لسان العرب » وهو أكبر معجم عند العرب اليوم » برّر على 
بحام م اع و سار ا 
المترجمين للفظ الإتكلدزق 5111ل والصواب أن بقال : لهذا 
ا ا 


6 - قولهم : يعشق الصحافة ويعشق العلم : 

قال في القاموس : العشق والمعشق كمقعد » عجب المحب 
بمحبوبه » أو إفراط الحب » ويكون في عفاف وفي دعارة » أو عمى 
الحس عن إدراك عيوبه » أو مرض وسواسي يجلبه إلى نفسه 
متسليط فكره على استحسان بعض الصور اه . 

قال الحافظ ابن الجوزي في كتايه تلبيس إبليس في آثناء 
انتقاده على بعض الصوفية استعمالهم لفظ العشق في حب الله 
تعالى قال : لاا يعشق إلا ما ينكح . وكلام صاحب القاموس 
يؤيده » فإن قوله : يكون في عفاف وفي دعارة » يدل على أن العشق 
مباشرته » والشخص الذي تمكن مباشرته » وهو المعشوق »2 
يكون ممتنع الوصول » فيزيد ذلك الامتناع في إذكاء نار العشق 
في تلب الحاشق » فإن كان تقيا عنينا صبر وأمتتم عسن طلب 
الوصال » إيثارا لما بيقى على ما يفنى » أو تجننا للعار » وإن كان 
غير عفيف أندفع في طلب الوصال بدون مبالاة » وهذا هو الذي 
عبر عنه اللغويون بالدّعارة . وكلنا الحالين لا تتفق إلا مع المعشوق 
الذي تمكن مباشرته . 


2575-2 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


أما الصحافة والعلم والمعرفة والرياضة وما أشبه ذلك ؛ 
فالصواب أن يعبر فيها بالحب » وكذلك حب الله سبحانه وتعالى » 
وحب رسوله والمؤمنين » لا ينبغى أن بعبر عنه بالعشق . ويدل 
على ذلك أيضا قول صاحب القامو بن وعرض واد 1 
إلى نفسه بتسليط فكره على استحسان بعض الصور ) فإن من 
أحب الله ورسوله والعلم وأهله لا يجلب لنفسه مرضًا وسوانينا 
أندا » بل بزداد عقله قوة وصحة . 


وكذلك القول بأن العشق عمى الحس عن إدراك عيوب 
المعشوق » لا يتناسب إلا مع من تمكن مباشرته . ويروى حديث 
في العشق ذكره داود الأنطاكى في كتابه ( تزيين الأسواق تفهدل 
أشواق العثشاق ) ص 6 هذا نصه : 

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم تقال : ( من 
عشق فعف » فمات دخل الجنة ) . زاد الخطيب عنه : فظفر » 07 
أبدل قوله ( دخل الجنة ) بقوله « مات شهيدا » » وفي أخرى 
( فكتم ) . والحديث بسائر ما ذكر صححه مغلطاى » وآعله البيهقى 
والجرجانى والحاكم في التاريخ بضعف سويد وتفرده به . ورواه 
ابن الجوزي مرفوعا وأبو محمد بن الحسن موقوفا » وأخرج 
الخطيب عن عاكشة رفعه أيضا . 

وخاهال: الام اما اتضشفة: ام سيت ,و الهو اهن تددرة 
سويد المنع بوروده عن غيره » وحكايته تحديثا » وكونه قبل عماه؛ 
فلا تدليس اه . 

والعجب من هذا الرجل الذي قضى عمره في علم الطب 
والفلسفة كيف تكلم على هذا الحديث كأنه من علماء الحديث ؛ 
ولا غرابة في ذلك » فإن المسلمين في زمان عرٌّهم وارتقائهم كانت 
لهم ثقافة جامعة عالية لا تشبهها أي ثقافة من ثقافات العصر 


500 كك 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


الخاضر.. :وإذا.آردت أن تزداد:علمًا يذلك فعلنك ممطالعة كتان 
عبيون الآناء في طقات الأطباء » لابن د أصببعة » فإنك ترى 
أولكك الأطباء الذين ثر+ء جم لهم متبحرين متفننين في علوم كثيرة » 
إذ ذا رأيت اطلاعهم في كل كلم منها تقول لع عد د 
وهذه مزمة خاصة بعلماء الإسلام . 


آما المثقفون في هذا العصر + تاعلههم ١‏ وحن من الغلوم 
لا خط رون لاك كار ا ل ادا الى حتت اصدييت 
في مستشفى العبون التابع لجامعة تون بألمانيا مع رئيس 
المستشفى » وهو أحد العلماء العشرة الدب الك دي اموين 


الجامعة الأعلى » وهو الدكتور البروفيسور ) شمبت ؛أممطن5) 
وكان دللتعننه» 4 إ. فوجدته بيعتقد وجود الدولة العثماننة 
والستموان سلاطينها » مع أنه بلغ الغاية في علم الطب » حتى 
انه بدعى من الولايات المتحدة ليسافر إلى هناك لإجراء الأعمال 
الجر احبة وإلقاء المحاضرات » وقد بلغ جهله بالتاريخ إلى ما رأيت. 

وهذا الحديث أيضا يدل على أن العشق لا يكون إلا أن 
تمكن مباشرته . ثم راجعت الجامع الصغير فوجدته ذكر حديثين 
في هذا الباب » أحدهما عن عائشة » ونصه : ( من عشق فعف » 5 
مات؛مات شهيذا ) . رواه الخطيب » وأشار إليه السيوطى 
بعلامة الضعف . 

والثانى : عن ابن عباس : ( من عشق فكتم وعف فمات » فهو 
لعية) .ووه الخطي:#واثار :اله اليوط يعاامة الفبفق أيفنا. 

فإن شيدق الأنطاكي في نقله صحة الحديث عن الإمام 
الحافظ علاء الدين يمعاطاي + فإنه لمحة ف علم الحديية' . ويؤيد 
ما ذكرناه أن حب الله ذكر في القر آن» تي مواضع عديدة » ولم 
يعبر عنه بالعشق . وحب الرسول صلى الله عليه وسلم جاء 


77 


:: 3111| أظطلق. /لانثانالا ::: 


في الحديث 

أخرج البخارى من حديث أنس بن مالك أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : ( لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده 
وولده والناس أجمعين ) . 

والآحاديث التى جاء فيها حب الله ورسوله » وحب 
المؤمنين بعضهم بعضًا كثيرة » ولم يرد في شىء منها التعبير 


كك 


:: 1311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


000 
لبدع المحدثات قُ الكلا م العربي النى تباعت وذاعت 
ا 0 
ال ا ل 1 أو دما 
وهذا خطأ » والصواب أن يقال ( قال فيه ) . والأدلة على هذا 

أكثر من أن تحصى اقتصر على قليل منها . 
قال ابن منظور في مادة ( ق و ل ) وفي حديث سعيد بن 
المسيب حين قيل له : ما تقول في عثمان وعليٌ ؟ فقال : أقول فيهما 
و الله تعالى ( 59 10 ( 20 وَالْذْينَ حَاعوًا من بَعدِهم” 
يقُولون رَنَنَا أَغْفِرْ لَنَا وَلِإِحْوَائْنَا ألّذِينَ سَقُونَا بالإيمان » . 
وني حديث علي؛عليه السلا ال ا تكد عير كحال 
أما والله ما قالته » ولكن دُوُلَنْه » أي لقنت وعَامثه وألقي على 
ل ايه 
أوليما ل الله تعالى ) والثاني في سوال 


من سآله ( ما تقول في عثمان وعلىٌ ؟ ) والثالث في خبر علىٌ مع 
المرأة » وقد فسره صاحب اللسان يقوله ( إنه حقيق بما قالت فيه ) 


م 2 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


ومعنى حقيق هنا : جدير بما قالت فيه تلك المرآة من المدح والثناء. 
ومراد سعيد بن المسيب بتلاوة الآبة أنه يقول فيهما خيرًا . 


وبيان ذلك أن الله تعالى أثنى على المهاجرين سور 
الحشر بقوله ( 8) ( لِلققرَاء َلْهَاجِرِين ألْذِينَ أَخْرجُوا من دِيارهم 
وَأموالهم” يَنْتَعونَ فكلا من الله وَرشجوانا ؛ وَينْصرُونَ أ 
وَرَسُولَه 6 وليك هم الماذترة » . وأثنى على الأحنا” بقوله (9) 
( وَالَذِينَ ودار والإيمان من كلهم يْحِتَونَ من مَاجر اليم 
ولا يَحِدُوَنَ في «صدور عدم حَاحَة مما أُونُوا وَيُؤيْرُونَ ل نيهم 
وَلوْ كان بهم خَصَاصَومَنَ يوق شح فيه اوليك هُمْ اللذخون » 
وأثنى على التابعين لهم بإحسان بقوله ( 10 ) « وَالَْذِينَ حَاءْو ا 
من بغدهم: يقولون رَبْنا َغْفِنَ لَنَا وَلهوِحْوَانِنَا لذن ّ كفو نا نا بِالإيمَان 
ولا تجِعل في ُلويِنًا غِلاّ لّذينَ آمَنْوًا يبنا تك قوف رَحِيم 3 

5ك تبون الهافها :أرق كفن لوذه الكاف بهار 

قال أبن كثير : بقول تعالى مبينا حال الفقراء المستحقيز 
لال الفيء إنهم الذين أخرجوا من ديارهم وأمو الم تون 


ل ل ل 0 
ابتغاء مَرْضَاةَ الله ورضوانه « وَيَنْصُرُون الله وَرَسُولَهُ 3 هم 
لصَادِقَوَنَ » أي هؤلاء الذين مدكا قولهم بفعلهم ؛ وهم 
ونا داك المماجرين . والفيء كل مال أخذه المسلمون من أعدائهم 
يدون قتال»كأموال بني النضير ؛ وهي المعنية بهذه الآبة . 

ثم قال تعالى مادحا للانصار » ومديئًا لهم فضلهم وشرفهم 
وكركم 2 وعدم حسدهم » وإيثارهم مع الحاجة فقال تعالى : 
« وَالَذِينَ تَبَوَأوا ألدَارَ وَالِِيمَانَ من قبلهم:» أي سكنوا دار الهجرة 

من المهاجرين » و آمنوا قبل كثير منهم . 


قال عمر ( يعنى في وصيته عند موته ) : وأوصي الخليفة بعدي 
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بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم » ويحفظ لهم كرامتهم , 
وأوصيه بالانصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل؛أن يقبل 
من مَخْدِنِهم » وآن يعفو عن مَرِيئهم . رواه البخارى . 

ثم روى عن أحمد بسنده الى أنس قال : قال المهاجحرون : 
رع الله » ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مُوَاسَاة في 
قليل » ولا أحسن بذلاً فى كثير » لقد كفونا المؤونة » وأشركونا في 
الهناء ( الهَنآ ما أتاك من الرزق بلا مشقة ) حتى لقد خثشينا أن 
يذهبوا بالآجر كله قال : لا ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم اه . 
والانصار صار الاخ الانصارى يقوم بالعمل كله في أرضه ويقاسم 
من عمل مقبول عند الله يكون أجره لإخوانهم الأنصار الذين 
كفوهم مؤونة العمل »2 وأشركوهم قي الغلة والثمرة » فآخبر هم 
النبي ( ص ) أن أجرهم ثابت لهم ؛ إن كافؤوا إخوانهم الأنصبار 


وروى البخاري بسنده إلى يحيى بن سعيد»سمع أنسٌّ بن 


يفتحتين ‏ اسم من آثر يوثر ايثارا » أي أعطى » أراد أنه 


سم 781 اليد 
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ثم قال ابن كثير : ( وَلَا يَجِدونَ في صُدْوْرِهِمْ حَاجَةٌ مما 
أونُوا » أي ولا بجدون في أنفسهم حسدا لالمهاجرين فيما 
الله به من المنزلة والشرف » والتقديم في الذكر والرتبة . قال 
الحسن البصري « وَلا يَجَدُونَ في صُدْورِهِمْ حَاجَة» يعني الحسد 
« ممًا أُوَتُوا » قال قتادة : بعني فيماأ أعطى إخوانهم » وكذا قال 
ابن زيد : 

ومما بستدل به على هذا المعنى ما رواه أحمد يسنده إلى 
أنس قال : كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
( بطلع عليكم الآن رجل من آهل الجنة » فطلع رجل من الانصار 
تنطف لحيته ( أي تقطر ) من وضوثه » قد علق نعليه بيده الشمال» 
فلما كان الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ؛ 
فطلع ذلك الرجل مثل المرة الاولى » فلما كان في اليوم الثالث قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا » فطلع ذلك 
الرخل على مثل خالة: الأولى 

فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن 
عمرو بن العاص فقال : إنى لاحيت أبي ( أى خاصمته ) فأقسمت 
أني لا أدخل عليه ثلاثا » فإن رأيت أن تؤوينى إليك حتى تمضي 
فعلت » قال : نعم » قال أنس : فكان عبد الله يحدّث أنه بات معه 
تلك الثلاث الليالى » فلم بره يقوم من الليل شيئًا » غير أنه إذا 
تعار ( أي استيقظ ) تقلب على فراشه » ذكر الله وكسّر » حتى يقوم 
لصلاة الفجر . قال عبد الله : غير أنى لم أسمعه يقول إلا خيرا ؛ 
فلما مضت الثلاث الليالى » وكدت أن أحتقر عمله»قلت : يا عبد 
الله » لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة » ولكن سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم»يقول لك ثلاث مرات : ب 
كم الآن برحل من أهل الحنة «مطلعك أنت الكلات: انارات + 
فأردث أن آوي اليك لانظر ما عملك»فأقتدي به » فلم آرك تعمل 


تت 52ات 
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كل" مداض ‏ اماه سن الله عليه 
عر الام رايت مي آنى لم أجد في نفسي لأحد من امير 

عنذا ولا احنية أهذا على ل 
نيذه التي بلشكةبيك + ويح التى لا اق ان 


عن الرعل الاتضار دان العمل القليل مع سلامة الصدر من الحسد 

والعل والغتن 0 0 العمل الكثير الذي ليس معه 2 000 6 
55 ا ذلك وسكلة الح وكسيا ا ار 
ليراقب عمله بالليل من صلاهة 4 وقراءة كل أن ودعاء 4 فهل ار 
ذلك جائرًا أن يتذرع المرء بالكذب البحتءليتوصل إلى خير » وهو 
ما بسمونه في لغة أهل هذا الزمان المأخوذة من اللغات الأجنبية : 
العاية تسوغ الواسطة . 


والدق مفونة فين أدلة ااعنابيه و اليحة أن" الكدى ف متسل 
هذا لا يجوز » فهي هفوة ارتكبها هذا الصحابي الناشيء خرصا 
منه على الخين.© واكتشاك الأسرارة عرف ها يقوم به ذلك 
الأتضتارىممن 'الساكة جاللوليسحتى قود له النني .على الله عليه 
وسلم أنه من أهل الجنة ثلاث مرات في ثلاثة أيام متوالية . 


عور 


0 ان : وقوله تعالى : « وَيُؤْيْرُون عَلَى أَنفسِهم 
6 ن نهم اهة 0 بعني حاجة 6 أي بقدمون المحاويج على 
حاحة أنفسهم؛ وييدأ ون بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه 00 قال : 
راتشل الملاعة كيد المقل ) > توه3١«المقال:‏ اعلى يمن حال الذين 
وصف الله بقوله تعالى:(س76 : 8 ) « ويطعمون لَطّعَامَ على 


2 0 
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حنّه » وقوله : ( 2 : 177 ) « وَآتى أكالَ على حنه » فإن هؤلاء 
ظ تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا به » وقد حون لهم حاحه 
إلبه ولا ضرورة به » وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصّاصتهم 
وحاجتهم الى ما أنفقوه . 

ومن هذا المقام تصدق الصديق رضى الله عنه بحمب» ماله 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. : (ما أبقيت لأهاك ؟ 
فقال : أبقيت لهم الله ورسوله ) . وهكذا الماء الذي عرض على 
عكرمة وآصحابة يوم اليرموك » فكل منهم أمر بدقعة إلى صاحبةء 
وهو جريح مثقل أحوج ما نكوق اإلن. الماع كوه الأكر الي 
الثالث حتى ماتوا عن عن آخرهم »؛ ولم دنه أحد مدهم رضي 
الله عنهم وأ رضاهم . 

وقال البخارى بسنده إلى أبي هريرة قال : أتى كل رسول 
الل4هصلى الله عليه وسلمعفقال : با رسول الله » أصابني الحهد » 
فأرسل إلى نسائه فلم بجد عندهن شيئًا ه فقال النبى» صلى الله 
عليه وسلم : آلا رجل يضيف هذ الليلة؛رحمه الله ء 
فقام رجل من الانصار فقال : أنا بارسول الله » فذهب إلى أهله 
فقال لامرآته : هذا ضيف رسول اللة»صلى الله عليه وسلمملا 
تدخريه شينًا » فقالت : والله ما عندي إلا قوت الصيية » قال : 
فاذا أراد الصبية العشاء فنوميهم » وتعالي فاطفثي السراج 
ونطوي يطوننا الليلة ففعلت ثم غدا لوحك علن ر سول الله 
صلى الله عليه وسلمءفقال ال ل ل ا 
من فلان وفلانة » وأنزل الله تعالى : « وكو ةر على أَنفِيبهم” 
م كَانَ بهم” “خضصَاصّة7» و 0 و لمسلم تسمية هذا الاتصارى 
يآبي طلحة . 


كفم ب ل 
وقوله تعالى : (وَمَن يُوق شح تم لِك هم ليون » 
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أي من سلم من الش مافقد أفلح وأنجح ا 
إلى جابر بن عبد الله أن النبي؛صلى الله عليه وسلمءقال : ( 
والظلم » فإن الظلم ظلماتة يوم القيامة » واتقوا الثم » فا 
الشح أهملك من كان قيلكم » حملهم على آن سفكوا 0 
واستحلوا محارمهم ) . 

مقولة ااي 1 د لحي حَاعُوا رمن بَعْدِهِمْ ولوق رك 
عفر لَنَا وَلِخوَاننا ام تنا بالْإِيمَان وَلَا تجعل ف مَلْوِنَا 
غلاً للّذِيَ 1 منوا رتنا إنكار رَءُوفُ رَحيم” ». لا هم القسم الثالث 
ممن يستحق فقراؤهم من مال الفيء » وهم ا 
الأئصا ر » ثم التابعون لهم باحسان » كما قال فى سورة التوبة (100) 
2 وَأَلسَابِقُونَ لْدَوَلونَ ٠‏ من الْهَاجِرِينَ وَالْأنَضَارِ وَلذِينَ اتَسعوَهُمْ 
بإخْسّان رَضِي لله عَتهُم 0 الك مقي لهم بإحسان 
هم دون لأثار رهم الحسنة؛ وأوصافهم الجميلة » الداعون لهم 
ف الس و العلانية #.ولية! عال كعالن "فى هدم الكنينة الكرمفية : 
20 لحن حَاءوا من بَغْدهِم يفولون » أي قائلين 
« ركنا أَغَفِرْ لنا َلإِحُوَانِنَا لّذِينَ سَعَقُونًا نا بِالإيمَان 5-6 تَخْعَلْ في 
كُلُوينًا غَْدُ «ى أي فحنا 0 2 0 موا 51 إِنْكَ ا 
رَحِيم 00 

وما أحسن ما استنيط الإمام مالكءرحمه الله»من هذه الآبة 
الكريمة أن الرافضيّ الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفىء 
0 الال الله به هؤلاء في قولهم « رما عفرا 


َنَا وَلِخْوَاننَا آَلَذِينَ سَنقُونا يالإيمَا بِمَانِ وَلَا تَجَعَلْ في كُلُويِنَا غلا للذين 
متو ا كنا لك روف ري 06 

وقال أين أبي حاتم بسنده إلى عاكئشة إنها قالت وا 

أن يستغفروا لهم فَسَكُوهُم ه ثم قرأت هذه الابة : « 00 
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جَاءُوا من بَعْدِهِم: يقُولون رَبَنَا أعْفِن لنا ولإِخْوَانِنَا ألذينَ قوت 
ِالإيِمَان » الأبة ., 
وروى البَعْوِي بسنده إلى عائشة أيضا قالت ؛ أمرتم 
بالاستغفار لأصحاب محمدءصلى الله عليه وملم»فسئيتموهم 
صلى الله عليه وسلمءيقول : ( لا تَذْهَبْ هَذهِ الآمّة 
0001 آخد ها أَدلَهَا ) اه 
قال محمد تقى الدين : وهذا ما قصده الإمامان سعيد بن 
البستف 00 » إذ فهما من الآيات الثلاث أن الله قسّم المسلمين 
ثلاثة أقسام : المهاجرين والانصار » والذين جاءوا من بعدهم 
إذا كانوا يحدوتهم » ويستعفرون لهم ولا يسبونهم » فمن سيهم 
فلا حق له في الفيء » لأنه خارج عن الأصناف الثلاثة التي 
استوعبت المسلمين . فالمتبعون لهم بإحسانءكما في سورة التوية 
لآ يقولون فيهم إلا خيرًا ؛ ولا يتشيعون لبعضهم»؛ويسبون غير هم 
وتحصضودهة. 
قال الحافظ سمس الدين محمد بن أحمد دن عثمان الذهبي 
في كتابه ( ميزان الاعتدال في نقد الرجال ) أبان بن جيلة الكو 
أنو عبد الرحمن » صَكَّفَه الدَارَْطنَى وغيزه . قال البخاري : مُثكّر 
الحدية:وتقل: ابق القطان أن النكارى غال. : كل من قلت فية متكر 
العديك فلا تل الروانة عثة.. 
قال : أعلم أن كل من أقول فيه : مجهول » ولا أسنده 
إلى قائل » فإن ذلك قول أبي حاتم فيه . اه فقوله ( أقول فيه 
مجهول ) وقوله ( فإن ذلك قول أبي حاتم فيه ) مطابقان للاستعمال 
العربي السليم : والشواهد في هذا الكتاب وفي غيره من كتب 
الجرّح والتعديل»كتهذيب التهذيب»للحافظ أبن حجر » ولسان 
المبزان»له أكثر من أن تحصى »؛ ولم يرد في شيء منها قال عنه أو 
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قالواعنه. 
و[ذااتتال :ساكل هادا فول التضارق اق عسي رون ريه 
يكون الجواب : يقولون فيه : إنه ابن الله » وإنه ثالث ثلائة» 
وأنه الأقنوم الثاني » تعالى الله عن ذلك : وقال البوصيري فى 
قي اليا د 0م ل 
يقل عن ملي ) ولفل يح ل لات ا 


سكل ها اقول فا حاتي انان كار هيو ١‏ خذر الله دون كان 
خطأً فمنّي ومن الشيطان 


عد ل مو اريخا اوقا رن محكمول كال كيد 1 فالر ابيا 
يستعملها المحدثون في الره واية » وقد أكثر من ذلك البخاري رحمه 
ل ار 

فمعنى قال هنا : روى وحدّث » فهذا هو الفرق بين قال فيه 
وقال عنه » بحب علينا أن نميز بينهما » وأن و ا ا يما 


87 سم 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


فيما يناسبه ؛ والله الموفق 


8 - الخلط والخبط ني استعمال الغداء ( بالهلمة ) واستعمال 

إذا استمعت إلى الإذاعات ؛ أو قرأت الصحف تجد أكثر 
[المكلفر و الكدات لا ممدروق مق :الدو انو التداة وبوكوناكه معتا عا 
وضطهما . فالعداء بفتح العْين المعجحمة ودال مهملة ممدودا » 
هو طعام الغدوة ؛ وهي أول النهار قال الله تعالى في سورة الكهف 
في قصة موسى مع الخضر : (62 ) « قلمًا حَاوَرًا مَالَ لِفَتاهُ آيِنَا 
عَدَاءَنَا لق لقينا من" سَمَرِنَا هَدَا تَصَبًا » . ٍ 

قال المختاوق :د علما: كاد رَا » مجمع البحرين , َال لِْتَام 
آخا 102152 »هنا لتم ينه :د لك انيتا وو دترا هذا بقن كيل 
لم ينصب حتى جاز الموعد » فلما جاوزه وسار الليلة والغد إلى 
الذلهر ألقى عليه الجوع والنصب اه . 

وقال الراغب في غريب القرآن : ( غدا ) الغدوة والغداة من 
آول النهار » والغداء طعام بتناول في ذلك الوقت اه . 

وقال صاحب اللسان : والعداء : الطعام بعينه » وهو خلاف 
العشاء . ابن سيدة : الغداء طعام العدوة ٠‏ والحمع أغدية » عن 
انق الأغرانى عه التذاء وفن الال ف آول القهار #روقد 
تغدت وتغدى الرجل وغديته . ورجل غديان وامرأة غديا » على 
فعلى » وأصلها الواو » ولكنها قلت استحسانا » لا عن قوة علة » 
وغديته فتعدى أه . 

إذا فهمت هذا علمت أن تسمية الناس اليوم للطعام الذى 
لكل ”انعد الكلير تغواءمكالق لاستهعمالن العرب / "0 العرب لم 
بكونوا يآأكلون في وقت الظهر » وايس في لغتهم اسم لطعام يؤكل 
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ان ن بالليل » ولذلك لا يوجد في لغتهم 
اسم لطعام يؤكل بالليل » وإئما كاق عندهم غداء وعثاء » فالغداء 
تقدم بيانه » والعشاء طعام العشى . 

قال صاحب القاموس : والعشى بالكسر » والعشاء كسماء 
اه اس ل ا ل 0 
عشيان ومتعش ؛ وعشاه عشوا أطعمه إباه كعثاه وأعثاه اه . 

وفيما سوى هذين الطعامين لا يتقيد الأكل بوقت معتاد 
متى جاع الإنسان آكل . ومن أمثال العرب : خير النهار بواكره : 
وخير العشاء سوافره » والبواكر هي ساعات الإبكار » الساعات 
الأولى من الصبح . السو افق ساعات العشى التي لا مزال فيها 
ضوء النهار فزدو اقول رن ا ومرادهم يذلك التدكير 
للأشغال والأعمال » وتعجيل ا قبل أن مأتق الظلام . 


ولا يزال كثير من العرب عاملين بذلك إلى يومنا هذا » فإنى 
كنت أسكن بقرية الزبير يقرب البصرة » وسكائها من أهل نجد » 
وهم محافظون على العادات العربية » فكنت إذا خرجت إلى 
المسجد لصلاة المغرب » ووقفت في الصف اليم رائحة الدسم 
تنمعث عن يميني وشمالي ؛ وذلك دليل على أنهم تعشوا قبل 
غروب الشمس » ولكنهم لم يحافظوا على الغداء في وقته الذى 
كانت عليه العرب ؛ فإنهم يفطرون في الصبح بما تيسر ؛ ويؤخرون 
الغداء إلى أن بصلوا الظهر . 

ولا كنت ساكنا بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم سنة 
آلف وثلائمائة وست وأربعين وسبع وأربعين رأيت سكان المدينة 
كلهم يتغدون في الضحى » ويتعشون بين العصر والمغرب كما كان 
العرب الأولون يفعلون . آما في هذه السنة فقد أقمت فى المدينة 
ستة عشر بوما ودعاني كثير من الإخوان إلى الطعام » فرأيت 


89 لم 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


تلك االعاذة كد قنذلت 6 وضان شكان الذقة باخذون ' بعادة أهل 
المدن وهى ثلاث أكلات في النهار حين يصبحون وحين يظهرون »2 
وحين بمسون . 

وكلة تحية :زكر الويهنة الت ااعتاى الكنانب: التعيين ينها عن 
كل واحدة من الأكلات الثلاث المعتادة » لأنهم يستعملونها خطأ . 

قال صاحب اللسان : الوجبة : الأكلة في اليوم والليلة . 
قال ثعلب : الوجبة : أكلة في اليوم إلى مثلها من الغد اه . 

والأوربيون أيضا يعملون بشطر الأمثل العربي » وهو خير 
العثشاء سوافره »؛ فإنهم يأكلون عادة أعثشيتهم بين الساعة 
البنادشلة والببائعة 6وتكون الخمنين فى الضنيف: لآ تر ال مرفعة , 
ويقول علماء الصحة : إن ذلك خير من تأخير الطعام إلى أن يكون 
قبيل النوم ه فإن النوم على امتلاء المعدة تنشا عنه أمراض 6 
ولا يكون النوم معه هنيئا . أما إذا تعثى الإنسان مبكرًا » فانه 
يتحرك بعد العشاء » فلا يآتى وقت النوم حتى يتم الهضم 
الأول للطعام . 


2 90 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


4 


9 من الأخطاء الشائعة في هذا الزمان قولهم يستهدف 
كذا أو بهدف لاعن كذا بريدون أنه بقصده وبتخذه هدق و 
روى شمر بإسناد له ان الزبير وعمرو بن العاصءاجتمعا في الحجر 
فقال الزيير : أما والله لقد كنت أعدفت لي دوم بدر » ولكنى 
لى وما مسرئى أن لى:مثلك تضرتى ,متك 6 قال مر * ذوله أهدفت 
لي » الإهداف الدنو منك:والاستقبال لك والانتصاب . يقال 
أهدف لي الشيء فهو مُهدف وأهدف لك السحاب والشىء إذا 
أهدفت لي يوم مدر» فضفت عنك»فقال أبو بكر لكنك لو أهدفت لى 
لم أضف عنك.أي لو لجأت إلي»لم أعدل عنك؛وكان عبد الرحمن 


ومن ذلك تعلم أن استعمال العرب للإاهداف والاستهداف 
5 واد واستعمال المعاصرين لهما قّ واد آخر 6 فالعرب تقول 
أهدفه الثى 6" واستيدفه معت قوفي .و اقصفه وامنان. أمسامك 
كالهدق' الذى اكتمكن .من :رمية: اذا كان قرينا ومشتص )اماك أمننا 
استعمال المعاصرين فإنه بريدون به القصد الوم الشيئء ومما 
يزيد ذلك وضوحاءقول العلماء من ألف فقد :استهدف أي نصب 


91 ب 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


نفسه هدفا لأمنتتددن تَرمُونه يسهام نقدهم» وكان قبل ذلك 
مستور | #اوقوله ابى بكر رخي الله عنه لآبنه عبد الرحمن : لكنك 
لو أهدفت لى لم أضف عنك أي لو تمكنت من قتلك ما أبقيت 
عليك » دليل على قوة ايمانه وتحقيقه لقوله تعالى في سورة التوية 
الآية ( 24 ) « قل إن كَانَ آتاؤكم وَأبِتَاؤْكُم وَإخو َانَكُم وَأرْوَاجُكم 
وعد سم ررطوان لطت عار يقار لخون ادها وماك 
ترضُونها أحب ب اليْكم يمن لله ر ورَسُوله وَحِهَادٍ في سميله , مَتَريصُوا 
1 لْلهُ يِأمْرِه 0 لا يَيْدِىي لْقَوْمَ المبدا وس » فهذه 
المكيويات التمامية ذا لم يكن معها حب الله ورسوله لقي 
ضاحيها 2 الهلكة وإذا كان معها حب الله ورسوله وقع التنازع 
بين الحبين » الصديقون والصالحون لا يبالون بهذه المحبوبات وهي 
المذكورة في الآبة وهي : الآباء والأبناء والإخوان والآزواج 
والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن الطيبة ؛ إذا تنافت مع حب 
الله ورسوله»فيقدمون حب الله ورسوله عليها؛ولذلك قال الصديق 
لابنه عبد الرحمن ( لكنك لو أهدفت لي لم آأضف عنك ) ولا شك 
أن الصديق كان يحب ابنه عبد الرحمن لأن حب الولد من طبيعة 
البشر وغير البشر؛ ولكن ا التقيا في الحرب:أبو بكر ينصر الله 
ورسولهءوابنه عبد الرحمن كان ينصر الشرك»ويوالى أعداء الله 
كان أبنو دكر عازه أت مقتله»لو عرض له) وتمكن من قتله ترجمحا 
لهي الله اتفالى على تحت قيرة هدهع المسؤنا فض الثمانية هين 
عقبات في سبيل الإيمان الكامل الذي يفوز صاحبه برضوان الله 
تعالى»؛ويسعد السعادة الأبدية.وكم فتنت هذه المحبوبات من 
الناس إذا تغلب حبها عندهم على حب الله ورسوله.والجهاد في 
مجدلة نكرو )وفوا عادر معدا 


ومن 0 التي كك ركم د وهي 


د 5 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


واجبه نحو الله وواجيه نحو وطنه وواجبه نحو أبنائه وما أشيه 
الك عزو اليو فيه أن يداك فاك زفي ,درق الله لوال ١‏ ولج 
وحقحوق المؤاطئفنين © وحخفسوق الأيتعاء:وعهكذا تقال 
في الكلام الفصي حم ا م 
إليهالك علي فضل ؛ هذا من حقك على ه هذا واجب لك على 
والكلمة التي أوقعتهم ترجمتها في هذا الخطأ في اللغة الإنجلريية 
مثئلا لءوس1م وفي كل من اللعة الألمانية والفرئسبة كلمة 
تؤدى معناهاء وأساليب هذه اللغات ونثرها ونظمها متقارب في 
الغالب؛كما أ ن نظم العربية وأخواتها كالعيرانية وعم 
متقأرب.وسيب وقوع 02 0 ن المترجم بكون متمكنا 
من اللعة الأحكقية مقا في اللعة العربية ؛يترجم كلمة يكلمة 
والمترجم الكامل مقراً الجملة من اللغة التى يترجمها»وبستوعب 
ناكا 0 بصو اماع عرد ل الله التي يترجم 
بها حتى إذا قرا القاريء العربي كتابا مترجِمّاءلا ب: ل 
حتى مُخَْ بذلك؛كما نرى في ترجمة امن ن المقفع لكتاب كليلة ودمنة 
وترجمة البندارى للشاهنامة . 


هه ١‏ الاحتفال 
بالرغم من كونه مريضاءأو بالرغم من كثرة أشغاله. والان ندرس ما 
قال الأكمة فى اتفيال الكلمة كال صلصة اللا : ن:الرغم مثلكة 
الراء 0 والمرغمة مثله » تقال ا 0 
ا ثم كال أن الأعر ابي : الرغم: التراباو الرغم: ادلي والرعم 
كينس وفي الحديث إن َعم ا أي ؛ذل .وق حدىمث معقل دن 
مسار َع أنفي لأمر اللهءأي :ذل وانقادءوتقول فعلت ذلك 5 


حت 93 تت 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


فعلت شيا وهناك من يكرهه تقول فعلت ذلك على رغم آنفه فإما 
أن 0 0 االخووعير بالأنف لأن المستكدر يشسصمصعم 


فخفض الأئف والصاقه بالتراب؛وإذلاله ضد شموخه وهو 
رفعه؛فلذلك يعبر برغم الأنف عن الذلة والإهانة والقسر والإكراه 
وبشموخ الآنف عن الرفعة والتكبر. أما قوله:.حضر الاحتفال برغم 
كثرة أشغاله.مثلاءفهو استعمال فاسدءمأخوذ من الترجمة الفاسدة 
لكلمة غئنؤومه وك كل هن الفرنسيهة والألمانية كلمة تشبه هذه 
الكلمة قُ المعنى 4 والاستعمال العربى الصحيح أ بقال فلان 
حضر الاحتفال مع كثرة أشغاله؛ أو مع كونه مريضاءوتستعمل 
على ل ا القرة الآية إلى 77( 
« ولكن البق من آمَنَ بالله وَأَلْيَوم الآخر وَأكْلائِكة وَالكِتَاب 
وَ الَيئِين وَآنَى َال عَلَى حنو » ل أعطى المأل مع حبيه 
له » ولا يقال بالرغم من حبه لهءكما يقوله من يآخذ إنشاءه من 
الصحف والإذاعات:وقال اتعالى في سورة الرعد الآية ( 6 ) « وَإِنَ 
ريك لذو مقرم للتاس على لهم ».وقد .١‏ اميه ابن هثام في 
المغنى بآية البقرة وآية الرعد على أن ( على ) فيهما للمصاحبة 
بمعنى مع » ولا يقال ولو في خارج القرآن وإن ربك لذو معفرة 
للنا س بالرغم من ظلمهم»وقد تبين معنى على » وبقي علينا أن 
ين م : وَإِنَ رَبك لذو مَغفرة إلنايس عَلى ظلمِهُمْ. 
م العى :ان الله بغفر للناس مع استمرارهم 
على الظلم “ظلم بعضهم لبعض» وذلك باطل ٠‏ قال الحافظ أبن كثير 
نخسي » ورك أذ تيلاي على ميغ أ أنه تعالى 
ذو صفح وستر للنا سن مم انهم نهم يظلمون»ويخطتون بالليل والنهار. 
ثم قرن هذا 0 أنه شديد العقاب ؛ليعتدل الرجاء والخوف 


2 ب 


كما قال تعالى : « فَإِ 000 فقل ربكم ذَْ رَحْمَةْ وَاسِعَةٍ وَل 


ب 94 سا 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


رَد بَأْسَهُ عن الهؤم أَلْجْرِمِينَ » انتهى . 

ومثل آية البقرةءقوله تعالى فى سورة الإنسان ركم 8 
« وَيَطعمونَ الملعا م على حُبّه مسيكينًا ويتيمًا وَأسِيرًا »4 أي 

له ولا يقال ا ج القرآن فلان بطعم الطعام المساكين 

الم من حبه له أو بالرهم من علة م عنده منة , 
والإذاعات وعلى أ ألسنة' الناس اقولهم لاع لزراعي والطاع 
والمصدر الأول ا ١‏ الكلمات»هي إذاعة دهن ويا سمعت ما لين 4 
والملونون في 0 يشكلون قطاعا 0 من عمال النقل 
اللغة» فد وجدنا ل ا جمعا 
فأما المفرد فقال فيه ابن منظور: والقطاع والقطاع أي بكسر القاف 
وفتحها اعم النخل مثل لرام والصّرام بكسر الصاد د وفتحها 
اونا الجم لل فيه اك جه 0 كير 78 وك 
ايان والنشة تكون تحث 2001111 هن اكات ارقم 
ل معي ا ل هن الخودات 
د اع اكه من الليل تكون من أوله إلى ثلثه.وقيل للفزارى 
ما القطع من الليل؛فقال حزمة تهورها أي قطعة تحزرها ولا 
تدرف حم عرزو القطء اظلية آخر الليل)؛ومنه قوله تعالى ار 
بِأَهْلِكَ بقظع من اللذل »قال الأخفشن منواق هق اللدل و الصوات 


ت :95ت 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


أن يقال بدل القطاع الزراعي»والقطاع الصناعي؛القسم الزراعي 
والقسم الصناعي؛ وأن يقال يبدل قولهم سيد في بريطانيا 
الو تلان قن نحطل و لووك ا رن 
حيافة كنيو يون عمال التكل و السرات تير الماعة :و الفلا قق” 
والفريق والجمع؛ولا تعبر بالقطاع وكذاك تعبر بالأمة » قال تعالى 
للاسوره الأحزاب رقم ( 13 ) < د قَالَتَ مَائِقة“مثهم يا آمل 
يثرب لا مَقَامَ لَكُمْ مَارْجِعُوا » والطائفة هنا جماعة من المنافقين 
وقال تعالى في سورة الصف رقم ( 14 ) « فَآمَنَتْ طائقَة من بَنِي 
انتراكيل وكفرى 00 » وقال تعالى في سورة آل عمران رقم 
را لمكو انهو من مه أهْل: الكتاى أله جا؟ ثْمَه تثلون آنّات 
الله 0 الأعراف رقم 
(30)غ فَرِيقا هَدَىوَفَرِيعًا حَقَّ عَلَيْهمْ الضّلالّة » . 

3 ومن التراكيب الركيكة الفاسدة لفظا ومعنى؛.وهي 
النتعمارية بلا ريت ماخودة تريحمة خرفية من اللثات الأجنبية 
قولهم منحتهم السماء كذا وكذا فإسناد المنح إلى السماء فاسد 
عقلا ونقلا ولعة,أما عقلا فإن السماء لا تعطى ولا تمنع؛ وليست 
سبيا في الإعطاء حتى يقال إن الإسناد إلبها مَجَارٌ عقلى كما في 
قولهم أنيت الربيع البقل)وبنى الأمير المدينة»لآن الي في هذين 
المثالين ظاهرة»أمآ قولهم منحتهم اللحكنا قلسن اكد لكاو الاررسوة 
ينسبون الأشياء إلى السماء في 00 ويستعيثئون 
بها كمأ يفعلون مع الله تعالى بويع المسيح وأمه»؛ومن العجائب 
الني تستنكرها 0 الموحدين وأذو اقهم»أنهم إذا أصابهم فزع 
بهتفون قاكلين اهأ | آم 0 يذلك رم الصديقة . فإذا 
قلنا لهم:إن الله لا آم له ولا أب»ءيشمئزون ويعضبون.ولا يصح أن 
يكون قولهم منحتهم السماء مجارًا عقليًا بالنسبة إلى المسلم لآن 
المسلم يعتقد أن السماء لا تمنح شيئا وليست سبيًا للمنح كما في 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


مذى الاميق المديتة فاق السمنيه قى يناكها عو الأمين أنه مر العملة” 
ل عسل عق اام تعن اونا ل مناه ال يي عر 
له في اعتقاد المتكلم كقول المؤمن:أنيت الله البقلوأئزل الله المطر. 
وكقول :الكافرة نيت 00 0 السواة ]ا لنات + فقول 
هو 'الفافل ل نعفندووا #بيسى 58 د وا لمحا 
العقلى كقول المؤمن أنبت الربيع البقل»وشفى الدواء المريض لأنه 
يعتقد أن الله هو الذى أننت البقل»والربيم اكوا ١‏ الله هو 
الذى : شفى المريضءوالدواء 00000 ا العغلى اقول الشتاعر 
من أن ر تر أسي كرأس الأصلع مو نه توا كص در 

جذب الليالى أبطيء أو أسرعي 

والدليل على آنه مجاز قوله بعد ذلك : 
أفناه قيلٌ الله للشمس اطلعي حتى إذا واراك أفق اد 


ا لي 7 ركس 5 
ابنة عمه بدليل قوله في موضع آخر من القصيدة : 
ل ا ا 0 


97 ل 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


وصلع رأسي فإنه لو لم يصلع وبقى فيه شعره لصار أسيض 
'بالشيب,وآنت تكرهين رؤية الشيب.كما تكرهين الصلع . فالشاهد 
في قوله ميز عنه قنزعا عن قنزع » جذب الليالى أي فرق شسعر 
الوامن كد :ضار قنازع مجموعة شعيرات هناء أآخرى هناك » 
كدت الليالى: اختلافها ذهاب 0 0 508 0 كثرة 
يجان يدل فول ياي - لاه قي اله الشعسس اطلمي 
حتى إذا واراك أفق فارجعيهدايل تعلمي عل أ 220 
يم الزمان وإن لم يشتهروا بتعاطي العلوم بل كانوا آمة ام 
أكثر لمم لآ يكتبون ولا يقرؤونءكانوا يعرفون 0 ن الأرض كرة و 
لحن يدن تع وز كر لون ري عند لوم 0 
كديا : 00 ع أفق»أي ٠‏ 3 من 0 الله 
التى يريد الله / ينزل فيها المطر فينزل 0 الله يدلك 
على ذلك قول شساعرهم : 
شربن بماء البعر ثم ترفعت 2 متن لجحج خضر لهن نيج 
قال الخضري في حاثيته على شرح الألفية لابن عقيل ما 
نصه : قوله شرب الخ .. ,ضمنه معنى روين فعداه بالباء أو هي 
يميش ون اللعميضية واللجج ون لج ,الحم ون م 
ونشييج : بنون فهمزة فياء فجيم»كصهيل أي صوت عال؛وجملة لون 
ج : حال من نون شرين العائد للسحاب ازعم العرب والحكماء 
أنها تدنو من البحر الملح في أماكن مخصوصة منها خراطيم عظيمة 
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كخر اطيم الإبل؛فتشرب من مائه بصوت مزعج ثم تصعد في الجو 
ثم تمطره حيث ثساء الله تعالى أه 


حكاية الخزاطم الكى ذكر السطات انها تعدو من انض ف 
أماكن مخصوصة فتشرب بصوت عال تدل على أن الخضري لم 
يفهم قول الحكماء » والذي قاله الحكماء : هو ان ماء البحار 
دندخر بحرارة الشمس فبصعد قُ الجو اد | فإذا بلغ أعالى 
الجو برد ثم نزل مطرًا كما تقدم » وقول الترق بلط ونع 
دريد أنه وصفى من 0 ماء عذيا صالحا 00 

والفرق بينها وبين تصفية اسان ن بالآلة بالعد <. أما 00 
ا 
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:: 1311.1 لق . /لانثانالا ::: 


4 


4ه تاقيزة النمشو ,بحاوضة ‏ الكخظاء الاكفة الفا فيفية 
التعبير بالتآشيرة في جواز: السفر بمعنى الإذن الذي تعطيه سفارة 
قولة ما ري اسفن إلى لاذه فهذا الفط هذا الى لذ أضل: 
له في اللغة العربية » وسدب استعماله»أن بعض النلذان: العوسة 
يستعملون في لغتهم العامية أت بفتح امف ف بر يكن لحن 
مفتوحة.يمعنىٍ أشار فيقولون يؤشر له بيده أي يشير له فاستعملٍ 
بعض, جهلة الكُتّاب ٠‏ التأشيرة؛ بمعنى الإشارة؛ يريد يذلك يي 
الدخول لين نادت دولة من الدولء»وشبعه أمثاله ف ذلك»وانتشرت 
هذه الكلمة عند العامة» واستعملتها الخاصة تبعًا يدون مبالاة 
والذين لا يعرفون اللغات الأجنبية منهم يظنون أنها مقتيبسة 
منها وأنها شىء محتم لا بد منهوولا غنى عنهفيذعنون ن له كما 
يذعنون إلى غيره من الالفاظ الدخيلة والمولدة»وبذلك يخدش وجه 
اللعة العربية.وتزول محاسنهاءودقضى عليها » حتى اذا قايل العالم 
بها إنشاء أهل هذا الزمان بإنشاء 0 تحسية تون" لد 


فينئد قول السافيجن:": : 
ذهب الرجال المقتدى بفعالهم ويَّقِيت في خلف كجاد الأجرب 
وقول الأخر 


ذهب الرجال المقتدى بفعالهم والمنكرون لكل أمر منكر 
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وبقيت في خلف يزكي بعضهم2 بعضا ليسكث معور عن معور 

2 اله 

والتآشير في كلام العرب غير مهمل ولكن له معنى » غير 
ذلك.قال صاحب اللسان تأشير الأسنان تحزيزها وتحديد أطرافها 
وقد أثبرت: المرأة أستتاتها تأقدرها أشرا وأثثرتها ( بتشديد 
الشين ) حززتها » ثم مضى » إلى أن قال والتأشيرة ما تعض به 
الكراد حقو التاقوق عوك نافيا انشع ار اك وه و الكو انه أن 
بقال بدل التأشيرة اراح اكير لسن ودج ابم مح 

وهذا اللفظ مستعمل فعلاً فى العراق يقال فلان منح سمة 
الدخول إلى البلاد العراقية أو المرور بها » وهو استعمال صحيح . 


5 - سلام حار وشكر .حار ؛ هذا مما أخذه المستعمّرون 
يفتح الميمءمِن المستعمرين بكسرهاءوالسلام عند العرب لا يوصف 
بالحرارة بل بالكثرة والطيب والزكاة.فيقال أزكى السلام وأطيبه 
ويشبه السلام عند العرب بالنسيم الذي يهب على الروض فيحمل 
أطيب روائحه إلى المحبوب قال بعضهم : 

سلام على الأحباب في القرب والبعد 

سلام كما هب النسيم على الورد 

لا مككال هذا لقنا دن جعيديق مسدب الكاقت العربى تق 
الكاث الأوربىءلأنا نقول إن الإنشاء العربي قد بلغ أوج الكمال 
فلا حاجة إلى أن مقتبس من الآداب الأوربية شيا إليه 
وعلمهم إياه المسلمون؛وليس هذا من المخترعات؛ولا من المكتشفات 
التى كانت مجهولة حتى يقتيسها العرب من مخترعيها 
ومكتشفيها . 

6 - الايلة الماضية أو ليلة أمس ومن الجهل باللغة العربية 
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تعبيرهم بالليلة الماضية أو ليلة أمس.كما تعبر بها الإذاعات 
. وبقتدي بها المتكلمون والكتاب ؛ والصواب أن يقال البارحة.قال 
صاحب اللسان:والبارحة أقرب ليلة مضتءتقول لقيته البارحة 
ولقيته البارحة الأولى # وؤقا فطلي تقول دم مذو لبن انق وك 
الشمس رأبت الليلة في منامى فإذا زالت » قلت رأيت المارحة 
من أمثال العرب ما أشبه الليلة بالبارحة ! أي ما أشبه الليبلة 
التى نحن فيها بالليلة الآولى التى قد برحت وزالت ومضت » اه 
كلام صاحب اللسان » وقد ضمن بعضهم هذا المثل فقال في 
كيبل خليل كتبت: خاللة. .لذ شوك اللكنة ليه وافهة 
كلهم أروغ من ثعلب ما أشبه الليلة بالبارحة 

بقول أن أصدقاءه يشبه بعضهم بعضا فى الخيانة والغدر 
وبدعو عليهم بآن لا يترك الله لأحدهم واضبخة أ عا اتتيول 
البارحة الأولى من الليلة التى قبل البارحة وهذه العبارة لا تزال 
صار هكذا ( البارحة الأولى ) . 

7 - آما عن كذا وكذا » وهذا من التعابير الماخوذة مسن 
لغات المستعمرين»ولا تزال طرية يعرفها كل من معرف اللغات 
الأجنبية واستعمارها للعربية؛وطغيانها عليهاءومسخها لجمالها 
والصواب أن يقال أما وياتى بالكلمة المقصورة مرفوعة » إن كانت 
عارية عن العوامل التى توجب نسبها نحو : 

ولم أر كالمعروف أما مذاقه فحلو وأما وجهه فجميل 
ولأمااإن كانت في متناول عامل ينصيها فيؤتى بها منصوبة 
كقوله تعالى : « فم اليتيم فلا تقهز وَأَمَّ الشاكل فاق قدو 6و اما 
إن كانت الكلمة ارا ومجرورًا قيؤتى يهابيعة أما فكو < وَأمكنا 
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بِنِعْمة رك معدت" «( وآما هؤلاء الكتاب المخطكون فأ إنهم جعلوا 
صكلية تان بج امموون بك خ » مثلا أما عن فلان فقد فعل 
كذا وكذا فيقحمون (عن) بدون معنى لموافقة جهلة المترجمين » ولو 
تالت أحدهم لماذا عبرت بهذه العبارة»لقال لك سمعت كتانا 
مترجمين»وخطباء ومذيعين بعبرون بهاءفهل بجوز أن يكون هؤّلاء 
كلهم مخطثينوولو سألت أولئك الكتاب والخطباء لما كان جوابهم 
امل عن بخواته احع ووه المخرث المثل ( تمسك غريق بغريق ) 
أى أعمى يقود أعمى.وماأ المانع أن يكونوا مخطئين فهل 
معصومون ؟ فالمعصوم من الخطأ عند علماء هذا الشأن هو القرآن 
ل 0 الخُلص إلى آخر عهد بني أمية قبل أن 

يفشو اللحن والخطء وتختل اللغة.ويرجع كذلك إلى قواعد اللغة 
ومن نظر في كتاب الله وكلام 00 له لأول وهلة جهل 
هؤلاء المركب » فإنهم يجهلون. ويجهلون أن نهم جاهلون وما أكثر 
يدا المي 120 ف اللداة التاخرة القن أختاىا جابلها اننا 
والتيس حقها بياظلها . ْ 

8 لم ترضخ للاستعمار  :‏ من الآفعال الشائعة 
الاستعمال في الصحف والمجلات والخطب وكلام الناس والإذاعات 
استعمال رضخ له بمعنى خضع وهو 0 
لا أصل له فإ ن الرضخ إذا تعدى بنفسه فمعناه الكسر وإذا تعدى 
بالّلام فمعناه العطاء القليل » يقال رضخ رأس الحية أي كسره ؛ 
ورضخ له من ماله أي أعطاه شيئا قليلا » ورضخت امرأة النوى 
با لرضشحة فى كي له احميله كاك ] للم افق وين نا رون كاامه 
#سطاين سسقهم دافا [انباته دون كاجم كر هينغي نودت 
فإنه بقع في أخطاء لا تعد ولا تحصى » ولا نتعجب من العامة إذا 
فعلوا ذلك وإنما نتعجب من الخاصة الذين يرجى منهم أن بسهروا 
على تحقيق اللغة وإصلاح الخطأ » فإذا بهم يرتكبون الأخطاء 
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ولا يبالون وريما يعضيون إذا نبهوا ويتعصيون؛وهذا مضرب المثل 
( بالملح يصلح ما فسد ؛ فكيف إذأ الملح فسد ) ) فلسار نيحال اللعة 
العربية بنشدهم : 
إذا رمتم 8 قتلي وأنتم أحبني ادن فالأعادي واحد والحبائب 
وسسوفق: اسكهمان حل اعيتات. :اللقاف: الأررسة للكقة 
القر آن تسميتهم الأرجل العظيم شخصية » والرجال العظماء 
شخصيات ) واللفظ الإنكليزى لهذه الكامة الدخيلة بؤناهمموموم 
للمفرد و«هغزاهموومهم للجمع 4 والسيب قُ ذلك أن جهلة 
المترجمين ترحجموا اللفظين خط بذلك.فتبعتهم العامة.ثم استسافية 
الخاصة للعامة؛ وتبعتهم بسدب الخلط والخيط والارتباك الواة 
في الإنضاء العربي؛ءيل في سائر شؤون العرب في الازمنة المتأخرة 
التي اختل فيها النظام»وبقى الناس فوضىءوقد راجعت كتب اللعة 
على سييل الاحتياط فلم أركد إلا نكينا مقساة: هذا الاستعمال2 
ولحوات أن يقال بدل الشخصية رجل عظيم أو نبيل أو سري 
والشخصية لفظ مؤنث ففيه طعن وذم لمن وصف به فكيف يكون 
تعظيما وفي لسان العرب ما نصه . 
والشخيص العظيم الشخص والانكن شخصبة ' والإسم 
الشخاصة. قال ابن سيدة ولم أسمع له يفعل فقول إن ال: عه 
مصدر يي كان سيدًا ؛ وقيل شخيص إذا 
ادا تسمر وظر عدوم بي التخاضية وشتحخص الرجل بالضم 
فهو شخيص أي جسيم اه 
قال محمد تقي الدين : يرحم اللهدأين سيدة ما أشد حرصه 
على سلامة اللغة العربية.والمحافظة عليبها من الاختلال»فحيا الله 
ذلك الزهاق الذي. كان فيه للعة العربية حماتها وآتصارها بذودون 
عن حماها وبصونونها من العايثين والجاهلين.فإنه رحمه اللهءلم 
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عن العرب مع أنه قياس وجيه فإن فعيلاً يأتي في الغالب من مَعْل 
بالضم كعظم فهو عظيمءوجَمْل فهو جميلءوكرُم فهو كريم. وقد 
سمعه غيره وآثيته وتبين مما نقلته من كلام اللسان أنه يمكن أن 
الأعجمي الأصل وهو الشخصية فيقال شخيص وشخصاء بدل 
شخصية وشخصيات وشخيص أآجمل لفظا مع كونه مرويا وليس 
فيه تأنيث مضع ات يكون ترجمة لذلك اللفظ الإنكليزرى إذا احتيج 
جاهل فنشرته مجلة دعوة الحق الغراء بدون تعليق مع أنه تكرر 
في مقالات هرف بها ذلك الشخص ولا نقول أنه شخيص وقد 
تعجب أحد كبار العلماء المصربين وهو صاحب الفضيلة الشيخ 
كتايا خاصاأ واستعمل فيه ذلك اللفظ المخترع المكذوب على اللعة 
( التشخصن ) فصار إبنا للشخصانية ومثل هذا يزري بمجلة 
دعوة الحق وهي مجلة لها مقام سام في النوادي الادبية في أنحاء 
العالم فعسى أن يتنبه سيادة رئيس التحرير لذلك وما نقلته من 
تعجب الاستاذ الوكيل وتحيره في ذلك اللفظ في ( مجلة الهدى 
النبوى ) التي كان يصدرها في القاهرة إلى أن توقفت بعد حرب 
بونبو 1967 

50 - ومن التعابير الني تبجاعتة ف هذا الزمان قولهم 
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ضع داه 0 الك ماوت إن 
إلى لقهر عن سيل المعار 0 العو الم 
ذلك قول وزير عزله ملكه من الصباح إلى الزوال ثم رضي عنه 
ورده إلى مكانته من مخلع البسيط . 
با أبها المعرضون عني عودوا فقد عاد لي الزدمان 
وؤلك ١‏ أنةابخين اقول تكن الكامين له وفيروا 0 
ل 5 من املق واتسليم د الزمان 
ل مداه وى 
رأيت الدهر في خفض الأعالي وفي رفم الأسافلة اللثام 
والدهر لم يرفع أحدا ولم يخفضه بل الخافض الرافع هو 
الله تعالى وإنما ذلك مجاز أسند الفعل فيه إلى ملايسه» وهو 
زمانه الذي وحم فيه 6 فقوله عادانى الدهر أي عادانى الناس 
والسلطان في الدهر ؛ وعادانى الزمان أي عادائى الحظ في الز ماده 
ومخل :ذلك إسكاذ: الفعل: إلى الدننا بو الدرحة فقيل ذلك كقينا “قال 
ابن الوردي في لاميته : 


ائركٌ الدنيا فمن عادتها تخفض العالى وتعلى من سفل 
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سألت عن الدنيا الدنية قيل لي هي الدار فيها الدائرات تدور 
ذا امتلكدو لكر إق كينت أهرد, ت وإن عداتيوما فسوف تجور 

وإسناد الفعل إلى الدنيا كإسناده إلى الزمان لأن الدنيا في 
الآصل صفة الحياة»وبذلك جاء القرآن في غير موضع » وااراد 
بالدنيا: القربى فُعْلى:من الدنو وتقايلها الحياة الأخرى وإسناد 
الأفعال إلى الظروف بقصد به ما قصد بإسنادها إلى الزمان 
والدهر فالظاهر أنهم الهذوا زاغ عم سور التهافنطازك ‏ الرهاق 
فإن قبل فهمنا من كلامك أنك لا تنكر إسناد الفعل إلى الزمان 
على :سبيل المحازة وقد “اعترفك بان مرات المعمزسدن: بالظطتروف 
الأرمكة والاوفات فلماذا حملت عليهم هذه الحملة الشديدة ؟ 
فالجواب أن هناك فرقا كبيرًا بين إسناد الفعل إلى الزمان وإسناده 
إلى الظرف مفردًا أو مجموعًا لأن تعبير النحاة اصطلاح وليس 
بحقيقة لغوبة فإن العرب لم تسم قن الزمات كر عا 0 
رقنا قال دضباكت اللسان 0 الخو .وعاؤ #اومنة كازوت 
الأزمنة والأمكنة الليث ؛ الظرف وعاء كل شيء»حتى إن الابريق 
لرف لما فيه والصفات في الكلام التى تكون مواضع لغيرها تسمى 
ظروفا من نحو أمام وقدام وأشبه ذلك . تقول خلفك زيد الور 
ا ا شير ب 
بسميها ظروفا » والكسائي يسميها الحال ؛ والقراء يسميها 
00 والمعنى واحد » اه . فالظرف كما قلنا اصطلاح ليعض 

لنحاة يشمل الزمان والمكان ولا يجوز أن يعبر في اللغة عن 
00 ن بالظرف فلا يقال أكمت ق اأديثة القلاشية ظرفا طويلاً أو 
قصيرا وإنما يقال أحمف زمانا » آنا قول. الفساعن : 

رأيت الدهر في خفض الأعالي 

فإنه يشير إلى خلاف جار بين الفقهاء فيما هو أفضل طول 
القيام في صلاة النوافلءاآم : كَثْرَة السجود ؟ أي السجدات » فقال 
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قوم: 55 السجود أفضل؛ واحتجوا يما رواه مسلم عن ربيعة 
ابن مالك الأسلمي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( اسل فقلت: أسآلك مرافكتك في الحنة فقال. أو غين ذلك" قلت هو 
دالفتهال قاعني على «تفيدك: يكترة السيهوة ) توفال» الخروق طول 
القيام أفضلمن كثرة 0 تحديث ورد في ذلك . 


اوالقا شتات إل الآر بعينات أو 50 اتام عدم 
مكلا هده العبارة ترجمة لفظية للتعبير الإنكليزى وهي في غاية 
الفساد 3 القرن الواحد لا تتعدد فيه #«الاريعون ولا ثلاثون ولا 
الأخطاء التي شاعت وذاعت في هذا الزمان جمع كثير من الأسماء 
المذكرة من مصادر وغيرها بالألف والتاء فيقولون في جمع البيان 
ا كرأ رأتهوقي جمع خلان خلافات»وي : 

ز السفر جوازات.وهذا من أبين الخطأ لآن المفردات التي 
تحعع تجمع هذا الم لعو وا ا ا 
م 0 ودرهم مصعكزا .وضحرا 

فالآول ذو التاء يعني تاء التأنيث كغرفة ات وصلاة 
كطلحة وطلحات » والثاني » ما كان لخر الك لافيت اق 
نحو ذكرى وذكربات وتشرى وبشريات وحلدىي وحبليبات 4 
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والثالث الا سم إذا كان ن أذكر مما لا مَعقل» كدريهم ودربيهمات 
ول ورتايت ؛ والرايم © أله الثاقفت: الدودة اكصدواء 
يه وات وصفراء وصفراوات » الخامس : كل أسيم علم مؤنث 
وان لم تكن فيه ألتاء ع كزمئعه وز زينيات وهند وهِند | ت » السادس: 
وصف غير العاقل كقوله تعالى : « الجخ أ حك مو عفار قات « 
0 ار لله 2 اام مَعْدُودَلتٍ » فإن معلومات جمع معلوم 6 
ومعدودات جمع معدود » هذه ستة بقاس فبها الجمع بالألف 
ع ا ل وحمع 
رافق على صر حفاكت "نان سباكت اسان المي اذوه لخاد 
بالبناء والجمع سرادقات » قال سيبويه جمعوه بالتاء وإن كا 
مذكرا حين لم يكسر » وفي التنزيل : « وآحاط بهم سُرَادِقَهَا ») في 
صفة النار أعاذنا الله منها » وسورة الكهف رقم ( 29 ) . 

وقال ابن كثير في تفسيره : قال ابن جريج:قال ابن عباس 
أحاط بهم شرادقها » قال حائط من نار اه . فإن قلت فكيف نء 
هذه الألفاظ أقول » أما القرار فيستغنى بجمع المقرر عن جمعه 
فيقال المقررات وهو داخل في القسم السادس مما تقدم » وأما 
البيان فيجمع على أبينة لآن فعالاً يجمع على أفعلة » وأما الخلاف 
فهو مصدر لا بقاحة إلى حمحة فإذا أردنا كر جه يحول جارك كت ع 
أما جواز السفر فيجمع على أجوزة » وكل اسم يراد جمعه ينظر 
في قواعد جموع التكسير ويجرى عليها . 
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١ 


3 فلان يريد مقابلة الرئيس : 


من العبارات التى شاعت وذاعت في هذا الزمان وهى 
من الكلمات المولدة التي لم تستعملها العرب قولهم فلان يريد 
مقابلة الرئيس على صيغة المصدر. ويستعملونه أيضا فعلا:كقابلته 
وأقابله»أو أن الرئيس لا يقابل أحدًا في هذا اليوم.وكل ذلك 
البتتعمال: نامذوولا حاحة اليه والمدوات أن فقال: قلان نويد القناء 
الرئيس أو الاجتماع به وما أشبه ذلك قال صاحب اللسان 
واستقبل الشيء وقابله حاذاه بوجهه.وقال في موضع آخر ويقال 
فلان جلس قبالته. أي تجاهه ثم قال: ومقابلة الكتاب بالكتاب 
وقباله به معارضته » وتقابل القوم استقبل بعضهم بعضًا » وقوله 
تعالى في وصف أهل الجنة : « إِخْوَانا على سير مُتَقَابِلِينَ » جاء 
في التفسير إنه لا ينظر يعضهم في أقفاء بعض ‏ ثم قال المقابلة 
المؤاههة والتقائل + مكلة, 

قأل محمد تقي الدين  :‏ نفهم من كل ما تقدم أن المقايلة 
المواجهة بين إنسانين أو شيئينوغيرهما.والتقايل التواجه وهو 
أن يستقبل الواحد الآخر وجها إلى وجه سواء أكان قريبا آم 
بعيدا وهذا المعنى وإن كا بمكن تأويله باللقاء والاجتماعءفانه لم 
تَجْرِ به عادة العرب الفصحاء في تخاطبهم,وإنما هي عامية مصرية 
أدخلها الكتاب المصريون فيما يكتبونه من الفصيح»فتبعهم غيرهم 
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من الكتاب كما تقدم في النقد العاشر من هذه المجموعة من قول 
المصريين ( نسيت أنا الآخر ) أو ( غاب هو الآخر ) فهي عامية 
مضرية أيضا .والمصريون لهم فضل وتقدم في الآدب العربي 
وغيره فن. الطوخ قلا ينيقي لالخد أن يستنكف من الاقتداء بهم 
في صوابهم ولكنهم؛مع ذلك كعيرهم غير معصومين من الخط 
قلا جو تادهم اخ التقمي بل يكنا عن الاح ايكون 
بصيرًا بما يكتب؛ويما يتكلم بهءويقرأه وبجعل الحكم للدليل . 


4 - ويقولون مثلا في منتصف شوال أو مارس القادم 
يريدون الشهر الاتى والشهر لا يوصف بالقدوم إلا على سبيل 
التشبيه بالمسافر والتشبيه لا بحسن في كل موضع وقد صار 
ديدن الكتاب آلا يقولوا في الغالب إلا العام القادم وذلك تعبير 
يشين وجه اللغة العربية وأظنهم أخذوه من اللغة الإنكليزية لأنها 
لضيقها » ليس لها ألفاظ بازاء كل معنى من المعانى فليس لها 
يفهمون هذا حق الفهم؛وليس .عندي الان من يكتبه بالإنكليزية 
إذا أملبته عليه فلذلك تركته واكتفيت بالاثارة (وكل لبيب بالإشارة 
يفهم ) الدليل على ما قلته قال الفيروز أبادى في القاموس المحيط 
ما نصه : وقدم 3 سفره :كعلم» قدوما وكدمانا بالكسر: آَّ فهو 
قادم » ومنه نعلم | نْ القدوم لا مستحسن استعماله للعام والسئّة 
والشهرء بل يقال الشهر الآتي والسنة القابلة والعام القابل ؛ 
ولو اسكنتيت هالوتصيف فقاتك: مكاة لم أستطع أن أزورك في هذا 
العام وسأزورك في القايل.إن ثاء الله.لحّارٌ ذلك وكان فصمحا أما 
الشهر فيقال فيه الآتى وأما قوله سبحانه وتعالى في سورة 00 

رقم ( 98) حكاية عن فرعون ‏ يدم َوْمَه يوم الِيَامَة ََوْردهُمْ 
تر بكس ألوزذ لْؤرُود » ا 0 الدال)في الماني 
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اروم النار أي يدخلهم إباها وشبهت النار بالمورد وهو الماء 
الذي يقصد للشرب » والاستقاء أي آخذ الماء والتزود منه فعبر 
الكتاب العزيز بأورد؛وأما قدم المسيافق فهو بكسسر الدال في الماضي 
وفتحها في المضارعءكما أشار اليه صاحب القاموس بقوله:كعلم . 
5 - ومن ذلك قولهم جلسة الآمس : 
بعثنون بذلك الجلسة التي وفعت في نهار اليوم الذي قبل 
بومك الذي ا ا ما 2 التفريق 
بين معنى الامس بالألف واللام وأمس بدونهما وبين اللفظين 
بن بعيد تضل فيه القطى؛ فإنه إذا جاء بالألف واللام معناه 
الزمان الذي قبل زمانك دون كعيين يوم قريب أو بعيد وأما 
أمس دون الألف واللام فمعناه نهار اليوم الذى قبل مومك.وآما 
الليله التي قبل يومك فتسمى البارحة وأكثر الكتاب لا يميزون 
بين أمس والبارحة فيظنوهما سواء قال سليمان بن عمر الملقب 
ل ا 0 
( 24 ) من سورة يونس : « فَحَعَلَنَاهَا حَصِيدًا كا نْ لم معن 
بالامئس 4 
ما نصه : قوله بالأمس المراد به الزمن الماضى لا خصوص 
اليوم الذى قبل بومك ٠»‏ وآأما أمس الذي هو اسم لنهار اليوم 
اح قل ولك الذي أنت فيه » ففيه لغتان للعرب:لغة الحجاز 
وعد تخي لماعل اعفار حور اي عتدمم على الكسر في 
حال الرفع والنصب والجر تقول مضى أمس»يكسر السين»فهو 
فاعل مبني على الكسر في محل رفع.وتقول في النصب فعلت 
ذلك أمسش..فآامس ظرف مبني على الكسر في محل نصب وتقول 
ما رأيته مذ أميس فمذ حرف جرء وأمس مبني على الكسر في محل 
جر. وفي كل هذه الأحوال تكسر السين من أمس بدون تنوين 
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أما لعة تميم فإنهم يجرونه على إعراب ما لا ينصرف تقول على 
لغتهم مضى أمسٌ بالرفع؛ بدون تنوين » فأمس فاعل مرفوع 
وعلامة رقعه الشمة الظاعرة ىق كوه وقول فى التمفي ففلت 
ذلك أمسّ بدون تنوين فأمسّ ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه 
الفتحة الظاهرة في آخره » وتقول في حال الجر ما رأيته مذ 
أمْسَ فمذ حرف جر وأمس مجرور وعلامة جره الفتحة النائبة 
عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف وعلى هذه قول الشاعر : 
لكذ ايت عكيا هنة. اميت عهاترا هفل المعالى خمقنا 
بأكلن ما في رحلهن همسا 2لا ترك الله لهن ضرسا 
فقوله ( مذ أمسّ ) الألف زائدة لاطلاق القافية وأمسّ 
مجرور وعلامة جره الفتحة النائية عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف؛ 
والسعالى جمع سعلاة » قال صاحب القاموس السّعلاة والشعلاء 
يكسر السين فيهما الغول أو ساحرة الجن وتشبه المرآة العجوز 
عند إرادة ذهها جالكعلاة + كال القاعد : 


يا قبح الله بنى السّعلاة زيد بن عمرو من ششسرار النات 


قاله يهجو بنى زيد بن عمروء وشبه أمهم العجوز بالشّعلاة 
وقوله في آخر البيت من شرار النات يعنى من شرار الناس 
بايدال البيعين تاء.وقال أبو حبان ف تفسيره المسمى بالبحر المجلد 
الخامس ص 144 في تفسير الآبة المتقدمة ما نصه وقوله كأن لم 
تغن بالآمس مبالغة في التلف والهلاك حتى كأنها لم توجد قبل 
ولم يقم بالارض بهجة خضرة نضرة تسر أهلها وهو من غنى 
قيل كأن لم تغن آنفا اه وليس الأمس عبارة عن مطلق 
الوقث ولا هو مرادف لقوله آنفا لأن آنفا معناه الساعة. والمعنى 
كأن لم يكن لها وجود فيما مضى من الزمان: » انتهى كلام أبي 
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ا ا ا المأضبرج تتكنل 
النطق بها من غير تعيين ليوم بعينه وقد خظّأ أبو حيان الزمخشريّ 
في التعبير عن ذلك الوقت لمأي بقوله آنفا لان عن انحا ا 
قريب جذا من وقت النطق فلذلك عتّروا عنه بالساعة أي في هذه 
الساعة.وهذا اللفظ بمعناه الذى أثار اليه أبو حبان موجود فى 
سورة محمد رقم ( 16 ) قال تعالى : « ومِثهم من يشتمع إِلَيِكَ 
حثى إذا خرجوا مِر؛ عِنْدِكَ مالو ا لاد ويا لْعلَمَ مَاذا حال 
آئِقًا » معناه:من المنافقين من يستمع إليك يا محمد.وأنت تحدث 
الناس» حتى إذا خرجوا من عندك قال المنافقون للمؤمنين الذين 
آتاهم الله العلم بكتابه وسنة رسوله.ماذا قال محمد آنفا أي 
في هذه الساعة حين كنا عنده » ولقد صدق أبو حيان فى تخطكة 
الزمخشرىئ فإن الأمين:.قدل على :وفك .من الزمان: الماش «غين 
معين » وقال الإمام بن جرير الطبري في تفسيره الجزء الحادي 
عشر صفحة 72 ما نصه قوله أتاها أمرنا ليلا أو نهارا يقول 
جاء الأرضٌ آمرنا:يعنى قضاءنا بهلاك ما عليها من النبات اما 
ليلا أو نهار فجعاناها:يقول فجعلنا ما عليها حصيدًا يعني مقطوعة 
مقلوعة من أصولها وإنما هي محصودة صرفت إلى حصيد كأن 
لم تن بالأمس يقول كأن لم تكن تلك الزروع والنبات على ظهر 
ردي نابتة قائمة على الأزض قبل ذلك بالأمس وأصله من 
كي بكس الكو )ناد يمان وكا دوي ريس ال 
ذا أقام به كما قال النابعة الذبياني : 
غنيت بذلك إذ هم لي جيرة منهابعطف رسالة وتودد 
بقول فكذلك يآتي الغناء على ما يتباهون به من دنباهم 
وتتخارنها فنننييا وميلكيا كنا أهلك اونا وقضائنا كناك “هسةه 
الأرض بعد حسنها وبهجتها حتى صارت كأن لم تَعْنَ بالأمس 
كأن لم يكن قبل ذلك نبات على ظهرها انتهى كلام ابن جرير 
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وعبارة البغوي والخازن موافقة لا نقلنا عن الإمام ابن جرير : 
ثم تآملت كلام النسفي في تفسيره فوجدته قد اقتدى بالزمخشري 
فآخذ كلامه بلفظه وقد رأبت ما رد به أبنو حبان عليه » وقال 
يومك ويستعمل فيما قبله مجازا وهو مبني على الكسر وينو 
تميم تعربه إعراب مالا ينصرف فتقول ذهب أمسٌ بما فيه 
بالريم قال المباعر .: 


رأبته مذ أمس بالكسر في الاحوال الثلاثة » قال الشاعر : 
منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي 
انتهى كلام أبن هثام » ثم ذكر بعد ما نقلت عنه ما تقدم 
في كلام المصباح أن بنى تميم يعربونها إعراب مالا ينصرف إلا 
أنه ذكر تفصيلا في ذلك لم آر نقله فراجعوه إن شكتم » وقد يدخل 
الألف واللام على أمس الذي يراد به نهار اليوم الذي قبل يومك 
الذي آنت فيه لضرورة الشعر قال زهير بن أبى سلمى في معلقته : 


وأعلم ما فياليوم والآأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عم 


ومن استعمال الأمس بمعنى الزمان الماضي قول بعض 
المصدثين : 
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بآن الوهبوه: النتئى :فميد؟ كتهت تعروفيسسا 
بالأمين :كاكنو ]| عقا واليوم قد رحلوا 
يعني الأحبة كانوا هناك فيما مضى من الزمان واليوم 
ا الام قول الله تعاليا 
المتقدم ذكره في سورة يونس : « فجعلتاها حَصِيدًا كآن ن لم تعن 
بِالْآَمْس»وَلَا يصِعٌ بوجه أن يراد به كأ ن لم تكن قبل يوم واحد كما 
رأبت نصوص الاثمة في ذلك إذا تقرر هذا فاعلم أن صاحب لسان 
العرب وصاحب القاموس 5 كاذنا تتفضاة .ل احكام: ( امينى ) 
اللفظية ولم يحققا معناه إذا كان بالآأئف واللام واذا كان بدونها 
وإذا أريد بأمس يوم من الأيام الماضية فانه يعرب وينون تقول 
ذلك في أي أمس من الأموس أي لم يقع هذا الأمر في 
أي يوم من الأيام الماضبية ومن ذلك ع م أمس إذا كان نكرة 
بجمع على أموس في جمع الكثرة وأمس,». يضم الميم»كفلس وأفلس 
في جمع القلة ويظهر لي أن أداة التعريف تدكل على أمس الذكرة 
دلا فشكل قلى أي اذا كان معرقة لذ لكرؤرة شمر كينا 
تقدم مثاله. 

ل و 1 ء الذي هو في غابة الكمال 
أو الجمال ( ممتاز ) وهو مأخوذ من اللغات الأجنبية لأن العرب 
لا تقول في الاستحسان والتفوق ممتاز بل تقول حسن » جميل 
حدا ؛ فائق » بلغ الغاية في الكمال؛ونحو ذلك.آما الممتاز فهو الذي 
يتميز عن غيره » قال تعالى في سورة يس رقم ( 59 ) « وامتازوا 
ألَيَوْمَ أنه أنلْحْرِمُونَ » جاء في تفسير الجلالين في هذه الآبة 
ما دنس : « سَلامك ولا من رمد يَحِيم © سلا عفد د ) 
هالول يكير رهن زمر حيم | مهم 6( نطول لوم ايسادم 
عليكين وا يول إر اشاروا اليف ايها الجوحون )زااى اتقررهوا 

عن المؤمنين عند اختلاطهم يهم » اه . 
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قال محمد تقي الدين في إعراب قوله تعالى سلام « سَلَامٌ 
ا » وجوه آحدها ما ذكره وأحسن منه أن بقال 

سَلَامٌ مبتدأ وسوغ الابتداء بالنكرة آمور منها العموم » وقول 
مفعول مطلق لفعل مقدرء تقديره سلام يقال لهم قولا ؛ والجملة 
الفعلية في محل رفع » خبر المبتدا » أما المعنى فهو أن الله سيحانه 
0 يقول للمؤمنين السعداء:سلام عليكم»تكريما لهم وهم في 

ر كرامته ويقول للمجرمين الكافرين والمنافقين امتازوا اليوم 
2 اللدرفيوة انفردوا وتعووو العو ا لككين لازنا د 
المهين ؛ فالمجرمون ممتازون عن المؤمنين وليس ذلك من المدح في 
ب اله يكار الإتريدان أو الشيء عن غيره بالحسن أو القيح 
أو الشعاةة از القجقاء«فإطلذق عممار اومان من فزي اللنات 
الأورئية للغة القرآن تسآل الله أن يأخذ بيدها ومرد لها شنابها 
وجمالها » وقال صاحب القاموس وتميز القوم وامتازوا صاروا 
في ناحية » وفي التنزيل العزيز « وَأمكازُوا اليو ها انرون » 
أي تميزوا وقيل انفردوا عن المؤمنين . 

7 ومن الأخطاء الشاكعة عند اللديدين والمعاسنق إل 
قليلا منهم كسر الجيم من جُدة وهى بضم الجيم مدينة معروفة 
قلوم ساكل" المهن.. الأحمو .وهى :فروضة كه قترنها الله مال 
صاحب القاموس والجّد بالضم ساحل البحر بمكة كالجدة؛وجدة 
موضع بعينه منه » أه » نفهم منه أن الخد بضم الجيمء والجُدة 
بالضم أيضا اسم بساحل البحر بقرب مكة»وجدة موضع بعينه 
من ذلك الساحل . 

قال محمد تقي الدين  :‏ وهذه الكلمة من مثلثات اللغة 
العربية التي هي بحر زاخر بالألفاظ والمعانى والراد بالكلمة 
القلقد الى الى تعن لماعا خرن لخر الحرف الأول منها 
فيكون لها إذا فتح الحرف الاول منها معنئ وإذا ضُم يكون لها 
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::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


معنى ثان وإذا كُسر يكون لها معنى ثالث » فالجَدّة»بفة 
0 الأم والجّدّة يضم الجيم»ساحل البحر 0-0 
لجدّة بكسر الجيم»ءضد البلى والقِدّم » وفي لغة القرآن من هذه 
0 شىء كثير خصه بالتأليف إمام النعو قطرب فنظم 
قصيدة ضمنها كثيرا من امثلثات منها قوله : 
اميسو عمناة را ,الهس نمكي ا 
والغمر ذو جهلسرى2 من عجم أو عرب 
أفاد بذلك أن العُمر بفتح الغين»هو الماء الكثير والغِمر يكسرها 
هو الحقد الكامن في الصدر والعْمُر؛ يضم الغين هو الجاهل الذى 
لا يميز بين الحق والباطل.والحالي والعاطل وهكذا كل أبيات 
هذه القصيدة»وبوجد كتاب أوسع من ذلك امل للمثلثات وهو 
ثلثات العربء لبعض المتآخرين واسمه حسن قويدر . 


ب 119 - 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


:: 1311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


1,53 


8 ومن الأخطاء الشائعة في هذا الزمان في الإذاعة 
وعلى آلسنة الناس استعمال التصليح في معنى الإصلاح ؛ ولم 
نجد ذلك في كتب اللغة ولا في القر آن الكريم ا 
اللفة 'العرمية + امنا القر اديه هال ا القماء رقم 
( 114 ) « لا خَيْرَ في كَثير من تَجْوَاهمم إلا مَنْ آَم يَكَكَةٍ 3 
مَعْرُوفْرٍ أو إِضَلاحجَ تَيْنَ ألتّاس » وقال تجالي ف اسورة الشكوات 
رقم (10) « إِنْما الؤْمنُونَ إِحوَةٌ فَأَمْلم | 37 أخويكم' » وهو 
كدق الذران ؛ وكلة ون أجلم ؛ وام حب الما فود وال جاح 
القامموس ( الصلاح ) ضد الفساد كالصلوح » صلح » كمنح 
اا ل ار يا اه 

9 ومن العبارات المأخوذة من اللغات الأجنبية 
( الأوربية ) التعبير عن علماء الدين برجال الدين وهو تعبير ظاهر 
الفساد لأن كل من كان له دين بدين به سواء أكان من العلماء 


بالدين آم لم يكن منهم فهو من رجال الدين » ورجال الدين عند 
النصارى هم أصحاب الرتب الدينية وهي متفاوتة عندهم 
كتفاوت رتب قواد الحيوقن 6.فكما أن رقت قادة الجيش تستدىء 
م ل 0 رتب رجال, الدين ميد 


ووو وى 
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::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


البروتستانتيين الذين لا يؤمنون بالبابا لهم رتب معلومة عندهم ؛ 
أما الإسلام فليس فيه رهيانية ولا رتب دينية » ولكن ينقسم 
المسامون إلى علماء بالكتاب والسنة وعلومهما ترجع إليهم العامة 
في الاستفتاء والقضاء وإمامة الصلاة » وليس في الإسلام رتب 
دينية ولا بابوية ولا رهبانية » ولا مجمع يمنح الرتب الدينية 
ويسلبها فالصواب إذن التعبير بعلماء الدين » قال تعالى في سورة 
المجادلة : « يَرْهَمَ أللة الذيه ا مِنْكم وَالْذِيرك أوتوا ليم 
درجائر » أه . 


60 - ومن الأخطاء الشائعة التى بأسف لها من كان عنده 
أدنى شيء من محبة اللغة العربية والغيرة عليها جمعهم المدير 
وهو الذى يدير شؤون مصلحة من مصالح الدولة على مدراء 
توهما منهم أنه من باب مَعِيل يفتح الفاء وكسر العين»الذي يجمع 
على فُعَلاء بضم الفاء وفتح العين.كحكيم وحُكماء وكريم وكرماء 
وبخيل وبُخلاء » وبينهما بون شاسع » لا يلتبس أحدهما بالآخر 
إلا على من ليس له من علم اللغة العربية أدنى نصيب » فإن 
المدير وزنه مفعل من آأدار يدير الرباعى فالصواب جمعه جمع 
مذكر سالما على مديرين » كمقيم من أقام يجمع على مقيمين ) 
ل الاريك ريو لضع دنر 10 ) ريط فول مهلي 
« وبثر اللضْتين أَلْذِينَ إِذَا دكِرَ الله وَجِلَت كُلوَيَهُمْ وَاَلكَّابِرِينَ 
1 ى تا أَضَابهُم وَالْقِيمي الصّلاة | وَمِمَا رَرقَنَاهُم يُنْفِفُوَ ا قال 

بن مالك في الألفية : 


5 وبخبل فعلا كذا لما ضاهاهما قد جعلا 
وتان عنة" اتغعبللاء فخ المستل ‏ “لكأم معنا وفين اك بل 

قال ابن عقيل في شرح هذين البيتين » من أمثلة جمع الكثرة 
فعلاء هو مقيس في فعيل بمعنى فاعل صفة لمذأكر عاقل غير 
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::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


مضاعف ولا معتل نحو ظريف وظرفاء وكريم وكرماء وبخيل 
وبخلاء وآشار بقوله كذا لما ضاهاهما الى ما ثابه فعيلا في كونه 
وصالح وصلحاء وشاغر وعراء ويئوب عن فعلاء 2 المضاعف 
والمعتل أفعلاء نحو شديد وأنداء وولى وأولباء وقد بجىء أفعلاء 
جمعا لعير ما ذكر نحو نصيب وأنصباء وهين وأهوناء » والقياس 
نصياء وهوناء., 
توضيح لكلام ابن عقيل 
رب قائل يقول إن كلام ابن عقيل واضح لا يحتاج إلى 
توضيح » وتوضيح الواضحات من الفاضحات ؛ فأقول على 
رسلك إنى أحب أن يستفيد من هذه المقالات » القراء كلهم أو 
الاولى 5 ان هذا الجمع وهو فعلاء وآخوه أفعلاء من 
جموع الكثرة وقد تقدم ذكر جموع القلة في هذا الباب من كلام 
أبن مالك وشرحه لابن عقيل وهي أربعة . 
الثانية : قوله كل فعيل بمعنى فاعل احترز به من فعيل 
بمعنى مفعول كقتيل بمعنى مقتول وجريح بمعنى مجروح وكحيل 
فيخيل إذا وصف به شخص فهو فاعل اليبخل وهو المتصف به 
وكريم وهو فاعل الكرم المتصف به وهكذا يقال في ظريف وشريف 
الثالث : احترز بقوله ( صفة ) من فعيل إسما كقضيب 
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::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


فلا يجمع على فعلاء واحترز بقوله ( مذكر ) من مؤنث كشريفة 
لنت فإنه يجمع على شرائف ولراك ار عور بقوله » عاقل 
من فعيل صفة لغير العاقل كمكان فسيح أى م: متسع فلا يجمع على 
ل ا 0 
من فعيل بمعنى مفعول كقتيل » وقد تقدمت الاشارة اليه. واحترز 
بقوله غير مضاعف من المضاعف كتديد وخليل فانهما بجمعان 
على أفعلاء كما سيآأتى قربا » واحترز بقوله غير معتل اللام من 
معتل الآخر كولى وصفي فإنهما يجمعان على أفعلاء . 


الرابعة : | ن ما شابه فعيلا المذكور في معناه وان خالفه في 
م اام سرس 
قم كه ذلك فعاقل ومااح بشسهان ه 0 فق م 
م عه للموصوف رم 
الأحبان . 

الخامسة : إذا كاء ن فعيل مضاعفا » أعني ١‏ ن عبنه ولامه 
رت اكه متكرر كشديد وحليل فإنه بنوب عن فعلاء أخوه 
فقا كتقول الخلاء وأشداء وأحلاء »> وكذلك إذا كان ن معتل اللام 
كولي وغني وسخي فانه يجمع على أفعلاء كأولياء وأغنياء 
وأسخياء . 
ام أي بسلا دع وأعنه نه ليس تاذو مقة يت 


61 - ومن الممائب التي جاء بها الاستعمار الأجنبي 


ب 124 د 


:: 1311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


( العملبة ) استعملوها أولاً في الجراحات الطبية فأخذوا يقولون 
فلان أدخل المستشفى فأجريت له عملية جراحية ثم توسعوا فيها 
فصاروا يعبرون بها عن كثير من الأعمال فيقولون عملية التفتيش 
وعملية إنزال 0 5 0 فيقحمونها قبل مصدر يدل 
الكلمة الفرنسية” م6 م0 وبالإنكليزية آبريشن 4 1 
واستعمالها يخدش وجه اللغة العربية ويثسينها قينبعى للأديب 
إنسائه فإر نكل ولا بد فلل علج جراهي أو 0 
ا 


2 - ومن الكلمات الدخيلة التي جاء بها هذا العصر التبسيط 
يقال شرح الكتاب شرح بسيطا ويقال يجب تبسيط كتب النحو 
يريدون بذلك التسهيل.أخذ ذلك من لفظ بسيط وقد تقدم انتقاد 
استعماله في نقد استعمال البساطة للتعبير عن السهولة في النقد 
الثاني عشر من تقويم اللسانين وهذا أيضا مما أخذ من اللغات 
الأجنبية بلا علم ولا هدى قال صاحب القافوسن: اللحيط مقتطةع 
نشره كبسّطه بالتشديد اه فاليسط والتبسيط معناهما .التو 
والنشر قال الله تعالى في سورة الفجوور ن :1 ران كنك ابل ل 
لعبَاده لَبَتَوَا في الْارْضٍ وَلكِن يرل يدر مَا مَايشَاءٌ إِنَّهُ يعبَاده حَب؛ 

بَصِدٌ » وقال تعالى في سورة القصص رانم ( 79 ) في قصة قارون 
ل رآه الذين يريدون الحياة الدنيا وزينتها حين خرج ج عليهم بزمنته 
وأمواله : « يا لِيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أوتى كارُون إن لد حَئٍْ ميم » 


ب 125 سس 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


فرد عليهم الذين أوتوا العلم والايمان يقولهم : « وَيْلكُم 2 
ا » مما آوتي قارون من يهجة الحياة 
الدنيا وزينتها فلما رأواها خل مة من الهلاك حين خسف اللة نه 
وبداره الأرض ندموا على ما فرط منهم كما حكى الله عنهم بقوله : 
)0 وَأَضْبَحَ ألْذِينَ عر كانه ِالْآمْسٍ » يَقُولوَنَ وَلكان الله يَسْمْطا 
ألرّرْقٍ بان بِشَاءُ من عِبَادم وَيَقْدِرْ وا أن مر الله عََيْنَا لَكْسَفَ بئا 
وَيِكأَنهُ لا يُفْلِحَ الْكَافِرُونَ 4 قوله مجفانة بط الررق اناق 
توسحة أن بناء من عنادة #تويقكر: أي مضيعة على من يننا + من 
عباده » وقولهم ثشيء ء بسيط هو ترجمة للكلمة الأجنبية مم5 

يراد به شيء سهل غير مركب غير معقد وآخذوا منه بجهلهم 
بسطه بتشديد السين جعله بسيطا أي سهلا غير معقد أو قليلا 
أو حقيرًا » وكل ذلك ضلال مبين . 

وممعدويسن تال التروة فرليع لبن القن كالنيتان 
كسر العين ومعناه لا يستوي ما سمعته وأخبرت به وما رأبته 
بعينك وقد نظم هذا المعنى شاعر » فقال : 
با ابن الكرام لآ تدنو ففتيصر مأ قد حدثوك فما راءكمن سمعا 

فالعا مكبر المعو اللمامتة واللساهدة ا الروية بالعث 
وكثير من المتكلمين بالعربية يفتح العين في العيان فتعمى الكلمة 
أي تفسد فإيصارها في كسرها وعماها في فتحها ومن كان عنده 
علم بقواعد العربية يدرك ذلك لأن العيان بكسر العين مصدر عاين 
ومثله المعايتة كتاتل قتالا ومقائلة وجادل جدالاً ومجاذلة وحاسته 
كنانا ومحابتينة قال :ايع مالك في الألفية.؛ 
لفاعل الفعال والمفاعلة وغير ما جر السماع عادله 

4 - ومن الاخطاء الشائعة بين المذيعين والقراء قولهم كريب 
فلان المعركة والسباق»بكسر سين كسب والصواب فتحها في 


126 ل 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


الماضى وكسرها في المضارع قال تعالى في سورة البقرة : « لَّهَا 
ما كسَبَت » يفتح السين » وقال تعالى في سورة النساء رقم (111) 
وَمَ نيكسب إِنْمّا فإِنْمَا يَكِْبهُ على تَفَّسِهِ » فقوله سبحانه وتعالى 
لها ما كسبت آي لكل نفس جزاء ما عملت من خير؛ وعليها عقاب 
ما اكتسبت من شر » وقال صاحب القاموس ككّبه بفتح السين 
تكينة تكنديها كنبا وتكدبيابواكتصيف كلاق الروق أو كشت 
أصاب واكتسب تصرف وبإنعام النظر ف مااتقلته هنا هر لك خظ" 
لي ان 
ليس ف هذه الصفقة كسب بل فيها خسارة وقد عرفت فساد ذلك 


5 - ومن الأخطاء التى يقع فيها كثير من المأذيعين والقراء 
كسر الذال من كذب وهذا الفعل لفظه مشهور حدا مذكون :فيئن 
القر آن وهو بفتح الذال من الباب الثانى من الفعل الثلاثى كضرب 
1 وكسرها في المضارع ومن ضعف 
اللغة امريد عدا الزمن وق كر لكر ال لكرج 
ع وهاه رع وثانيها فعل يفعل بفتح 
العين في الماضي وكسرها في المضارع كخَّرّب يضرب وكسّب 
بكسب » وثالثها فعل يفعل يفتح العين في الماضي والمضارع 
ند ينصّح وقطع يقطع وهذا الباب لا بد أن يبكون عينه أي 
الحرف الثاني منه أو لامه الحرف الثالث منه حرف حلق حلق »؛ ولم 
يشذ عن هذه القاعدة إلا فعل واحد وهو أبى بأتى فإن عبنه وهى 
الياء ء مفتوحة في الماضى والمضارع مع أن عينه ولامه ليستا من 
حروف الحلق » فهذا الياب محصور ف كون عينه أو لامه حرف 
حلق إلا ما استثنى.غير أن الآفعال التي عينها أو لامها من أحرّف 
الحلق لا تنحصر في هذا الباب بل تكون فيه وفي غيره كدخل يدخل 
فائه من باب نصر بنصر ؛ وصحب يصحب فافه من الياب الرابع 


لس 127 د 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


الذى سنذكره بعد وكنت أشبه ذلك في زمن الاستعمار حين أقرر 
هذه القاعدة للطلبة بالدولة المستعمرة بكسر الميمهو الشعب المستعمر 
شفكيا فل ينكل يفك الحين في الاي والمضار ع قبية بالتعفب 
المستعمّر لا يجوز له أن يخرج من الحلق فان الشعب الذى 
ا د لاحد من أهله وإن كان ملكا أن 
بتصل بدولة غير فرنسا والشعب الذى تستعمره بريطانيا لا يجوز 
لاحد من أهله وان كان ملكا أن يتصل بدولة أخرى كفرنسا مثلا » 
وقد وقع لي مثل ذلك حين كنت ضيفا على ملكة ( بهوبال ) في 
عن الاستهار ل 
المبغضين لأهل الحديثءنضر الله وجوههم في الدنيا والآخرة 
الحذيدى الأتصارى: التمنن إلى اللكة :وقال لها إن هذا التتخض 
الذي في ضيافتك وهو محمد تقي الدين الهلالي ليس عربيا من 
جزيرة العرب كما أخيرك به شيخه.ولكنه من عرب المعرب » ومن 
شروط الحماية البريطانية التي يجب عليك التزامها أن لا تتصلي 
بدولة أجنبية ولا برعاياها فراجت هذه المكيدة على الملكة وأ أرسلت 
إلى تعتذر وأمرت رئيس الضيافة الكرئل عبد القيوم خان أن 
بنقلنى من دار الضيافة ل 
ذلك ميكنا اذكو بريضنة الله وقلتي. الى :قيافته متهدة الله 
برحمته ., 1 

أما"الأمنال الك رويط نفنها حرف الخلق عينا آل لثما هه 
كلدو له [اسعيوة جره تقال أ حل لمعمو انها وتخالط من نقاء 

من الدول . 

الرايع : فل يفل بكسر العين في الماضي وفتجها في المضارع 


وهذا 0 مطرد سواء أكان متعديا كعليم بعلم أو لازما 
صر ددع 


ب 128 ل 
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الخامس : فل يفغل بضم العين في الماضى والمضارع معا 
كحسّن يحشن وعظم يعظم وكزم يكرّم . 

السادس : فعل يفعل»يكسر العين في الماضى والمضا رع معا 
كورث يرث ووَلِي بلي وعدد هذا القسم لا يزيد على ستة أفعال 
وهى على هذا الترتيب في الكثرة والقلة في كلام 0 دو اجات 
الأول والكاني:سماعان لا يتختطاق لذ بالجلط ود الثالت كتين 
في كلام العرب يقرب أن يكون قياسيا » أما الرابع والخامس 
فهما قياسبان » والسادس قليل عددذه » سهل” حفظّه 6 قان 
قبل هذه الآفعال غير القياسية التى تحتاج إلى الحفظ هى مما 
جعل اللغة العربية صعبة التعلم»وجعل الشباب يعرضون عنهيا 
ويقبلون على اللعات الاوربية » أقول في جوابه:مَن جهل شيئا 
غاذاة فياخ "اللغة العرينة أستهل هن اللناة: الأورسة 'الشاكعستة , 
فالفرنسية فيها أفعال وتصاريف خارجة عن القياس. تزيد على 
الألف وفيها صعوبات أخرى ليس هذا مقام بسطها واللغة 
الإسبانية مثلها في صعوبة معرفة الأفعال » واللغة الألمانية فيها 
صعوبات كثيرة جدا في أفعالها وأسمائها ومعرفة المبنى والمعرب 
من الاسماء وإعرابيها أضعب : من إعراب اللغة العربية لأن 
المعربات في اللغة الألمانية»لا يتغير إعرابها لا في الوقف.ولا في 
الوصل؛وفيها صعوبات آخرىءليس هذا محل بسطها » وآما 
الإنكليزية فإن أكثر كلماتها تكْتب بخلاف ما تُقرَأ وقد عكف أحد 
كبار العلماء البريطانيين على دراسة هذه المسألة فخرج بنتيجة 
وهى أن التلميذ المطارت لوكي ال الك علاطي 
وطرح نعقه آنا م مجلس العمرم الإتكليزى فاختلف ده 
55 الاراء 0 ما بيسمى بالاقتراع أو أخذ الأضدواك فكان 
أكثر الآراء مع المانعين لتغيير كتابة اللغة الانكليزية القاكلين نكتيها 
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كما كتمها أسلافنا وإن كانت معرفة الكلمات على ما هى عليه يكلف 
القاقن ف "اللقة العريسة ابسن إعؤانها ولا سغوية تواعدها.ولكن 
ضيعوا غيرها من الواجبات . 
وإلي اللعاء ف المعال بالقائن ممون الله 
شي يالكية انوي 
في ليلة سابع رمضان المبارك سنة 1391 


130 ل 


:: 1311.1 لق . /لانثانالا ::: 


١ 


66 سد شاع ي هذا الزمان :هولهم ( تأكدت من شىء ) وأنا 
متأكد منه » وهو خطأ قال في اللسان ( أكد العهد والعقد لغة في 
وكده وقيل هو بدل والتأكيد لغة في التوكيد ) فقال صاحب القاموس 
( أكد الحنطلة رأسها وأكده تأكيدا وكده والاكيد الوشيق وقال 
صاحب المنجد ( أكد ووكد العهد أو السرج شده وأوثقه تأكد 
وتوكد توثق واشتد ؛ الأكيد المحكم الوثيق » وقال أيضا أكد 
ووكد الشيء قرره » تأكد وتوكد تقرر؛ الأكيد:الثابت ) اه , 

وقال البيضاوي في تفسير قوله تعالى في سورة النحل : 
« ولا تَنْقضوا الْأيْمَانَ بَعْدَ تؤكيدمًا » رقم 91 ( وَبَعْدَ تؤكيدها ) 
بعد توثيقها بذكر الله تعالى.ومنه أكد بقلب الواو همزة » اه 
وقال الأشموني في شرح الألفية التوكيد هو في الآصل مصدر 
ويسمى به التابع المخصوص ؛ ويقال أكد توكيدًا تأكيدًا » وهو 
بالسوان أكتيق . 


1 قول صاحب اللسان آكد العهد والعقد لغة وكده نفهم منه 
أن التوكيد آصله بالواو. والتأكيد بالهمز لغة فيه وقال بع 

لعن عو لغة :و إنما أنذلت: الو أو عمرة .على القولن :قال كدت 
العهد واليمين ووكدتهما توكيدا وتأكيدا فهما موكدان ومؤكدان » 
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وقول صاحب القاموس أكد الحنطة داسها أي درسها ليتميز حبها 
من شبنها. والحنطة هي اليْر والسمي و ميق القمح فالحنطة مأكودة» 
وآكده تأكيدا آكد العهد أو اليمين بؤكده تأكيدا ووكده كذلك فهو 
موكد ومؤكد. ووكده بالتخفيف ثلاثيا وأكده فهو موكود وأكيد 
وفعيل هنا بمعنى مفعول والتوكيد التوثيق » وقول صاحب المنجد 
أكة ووكد العهة أو السرج شده وأوثقه » نفهم منه أن توكيد لعي 
وأليمين توثيق معنوي وتوكيد الووع توكيد حسي »؛ وتآكد العهد 
أو عبر مداو أكد.وعليه نقول أكدت العهد والخير والسرج 
مثلا » فتأكد أي توثق وصار محكما » والعجب من صاحب 37 
وصاحب القاموس إذ أهملا فعل المطاوعة وهو تأكد 
ومن دواعي الأسف أنه لا يوجد عندي الآن من كتب اللغة إلا 
00 المذكورة » وسائر كلامه واضح ‏ وقوله لعطالى.: 6ك 
تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهًا » دليل على أن التوكيد بالواو أفصح 
من التأكيد بالهمزة سواء أقلنا قلب الواو همزة أم قلنا انها 
بدل منه » وإطلاق التوكيد في كتب النحو على التابع مجاز من 
باب إطلاق المصدر وإرادة إسم الفاعل لآن التابع موكد بكسر 
الكاف للمتبوع فإذا قلنا جاء زيد نفسه » أو عينه لدفع احتمال أن 
يكون المراد جاء كتابه أو رسوله فإن النفس والعين مؤكدتان لمجيء 
زيد حقيقة لا مجازا وكلام الأشموني واضح »؛ نفهم من ذلك 
كله أن العهد واليمين والخر وما أشبه.يتأكد أو لا يتأكد » أما 
المتكلم فلا يؤكد ولا يتأكد فلا يقال أكدت فلاثا فتأكد حتى يستطيع 
هو أن يقال أنا متأكد ؛ بقي أن يقال إذا كان قول الكاتب أو المتكلم 
نا لوقا كخمن ذلك لاون خط فما معو النسوات كفنا بريفماة اله 
فالجواب أنه يجب أن يقول أنا مستيقن هذا الخير أو أنا مستيقن 
لهذا الخبر قال تعالى في سورة النمل ( 13 14 ) « كَلَمًا جَاءَنْهُم 


له ره 


آيَاتنَا مُنْصِرَةٌ قالوا هَدَا سِحْرُ مُِينُهوَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْقتَتها َنَفْسَهُم 
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6م 


ا ع حسم جو اتسين ف 
استيقنتها بعود على الابات المحصرة أى البينة المأكورة قبل هذا » 
وقال تعالى في سورة الجاثية حكاية عن الكافرين المكذيين بالبعث 
« وَإِذا قيل إن وَعَدّ ْله حو وَالشَاعَة لا رييب ع 0 مَا ندري 
ما الشاعة إن ن؛ نَظّن ‏ ل 535 وَمَا نَحُنً ممُسَدَيْقِدِينَ 4 / 22 قال 
ناحيب اللمانت لصي العلمُ وإاهة الختات وه كتوق اومن ود 
أيقن بوقن 0 » فهو موقن » ويقن وكيقن فهو تيقن؛ واليقين 

نقيض الشكوالعلم نقيض الجهلءتقول علمته يقينا » وفي التنزيل 
2 وَِنَّه نَّهُ لَحَوَهُ يتين » أضاف الحق إلى البقين ولبس هو من إضافة 
القن ة إلى نفسة + لآن الكن عو كن القن تإنما هنين خالضة 
واضكة ككورى كروي إفانة :اهن إلن الكل م يوكولة فال : 
لاعن شك ايك الكنا » أي حتى ياتيك الموت » كما قال 
عيسى بن مريم 'على نبينا وعليه الصلاة والسلام يز وَأَوْضَانِي 
بالصَّلاة َالوكاة م منت كما ».وقال ما دمت حدأ وان لم 0 
عاد لعير حي لأن معناه اعيد ربك أنداءو اعنده إلى الممات.وإذا 
أمر بذلك فقد أمر بالإقامة على العبادة » ويقنت الامو يالكية 
ابن سيدة: بقن الام ا 0 وأبقن ده وشيقنه واستيقن به 
واستيقنه وتيقنت بار واستيقنت به كله يمعنى واحد؛وآنا على 
بقين منه وإنما صارت الياء واوا في قولك موقن للضمة قبلها وإذا 
صغرته رددته إلى الأصل وقلت مييقن وربما عبروا بالظن عن 
اليقين وباليقين عن الظر » قال أبو سدرة الأُسدى ويقال : 


تحب قراس روسن نبي بهأ ا يا 


هواسا لأنه يهوس الفريسة أى يدقها اه . 
7 - ومما شاع في هذا الزمن استعماله قولهم عاش 
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أحداثها ؛ أي أحداث الآيام»أو أحداث الحرب؛وهذا استعمال 
غير صحيح لآن الاحدات لست طرف مكان:ولا زمان بعثى تقضتن 
بتقدير ( في ) يقال عاش مائه سنة » فمائكة منصوب على آنه ظرف 
زهان قال الحريزئ. في ملخة الإغراف : 
الذئرف منصوب على اضمار في فاعتير الظرف ,ذاك واكتف 
تقول صام خالد أياما وغاب ظهرًا وأقام عاما 
فهذه ظروف زمان منصوية بتقدير في » وتقول في ظرف 
مكان جلست آمام 0 أو خلفه وجلست تحت الشجرة وفوق 
0 فهذه ظروف مكان بتقدير ) في ) أما الأحداث فليست 
ظرف زمان ولا مكان ؛ فاد يصح أن تكون منصوبة بإضمار 
5 الجر ولا يصح أن تكون مفعولا به لعاش لآنه فعل لازم » 
يفال اذا كافت الأحدات مضافة إلى الأيام يجوز أن تقوم 
مقامها فتكسب الظرفية باضافتها إليها كما وقع في مائة سنة 
وألف سنة كما قال تعالي في سورة العنكبوت ( 4 ) « ولقد 
ا وها إلئ قَوْمِهِ كلب فيهم ا ر إلا حمسن عَامًا » 
وتقول أقمت في البلد.سبعة أيام فأنت ترى أن العدد لما أضيف 
إلى الظرف اكتسب الظرفية منه » فلماذا لا تكسب الأحداث 
ا إذا أضيفت إلى ظرف كقولهم عاشش الأحداث تلك الأيام 
مغايرة للأيام بل هي مظروفة والأيام م فإن: الأحداث 
واقعه ف الأيام فلا يصح أن تقوم 0 أما قولهم عاثى أحداث 
تلك الحرب فهو أبعد من الظرفية » وإنما جاء هذا الاستعمال 
الفاسد من اقتباس المترجمين معائى الألفاظ الاعجمية واستعمالها 
في اللغة العربية ظنا منهم أن ما جاز في لغة:يجوز في لغة أخرى 
وهذا في غابة الفساد فا وناخترهم لو تريكم كادها عكموا بكاتم عرد 
بدون مراعاة » لطببعة كل من اللغتين وأسلوبهما وقواعدهما بل 
أمدل كل كلمة أعجمية بكلمة عربية لجاءت عبارته في غاية الركاكة 
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والقبح وبعضها لا يكاد يفهم » وقد أشرت إلى هذا المعنى فيما 
سلف فلا حاحة ال إعادته. فإن قبل فما هو الصواب الذي بجب 
التعبير به بدلا من قولهم عاش أحداث الحرب وأحداث الأيام ؛ 
فالجواب أنه ينبغي أن بقال شاهد أحداثها فهو شاهد عِيان لها 
رعدوين الأفاط الحخيلة فرك يفوي بال ادن كن 
الجهود لبلورة الشخصية الإفريقيه ( “وهو مصدر قولهم يلور 
المخترع » واخترعوا له أيضا فعلاً مطاوعا وهو تيلور وهذه 
الألفاظ لا وجود لها ف اللعة العربية الذن بعرفها العرب وهى 
مآخوذة من اللغة الإنكليزية يقبنا » وهذا نص ما في المعاجم 
الإنكليزية غ511 لاون 10 6 يلور للع5812 برعع 06 1 تعلور 6 
5 لم6 الزج اج م 55قأوغماع لبون متخسرق ؟ 
قال اهف المقمد رقاو ن بوقان» مدان نيه : بالبتون + البلور 
والبلور نوع من الزجاج جوهر أبيض ثفاف » ( فارسية ) وقد 
ظين: أن فده الالقاك: الناوقة الور م زفهليا ملون ورنو القلور 
وفعلها تبلور» هذه الألفاظ الأربعة لم تستعملها العرب في ما 
نعلم من كلامهم » ويمكن أن يقال إن سلمنا لك أن العرب لم 
تستعملها تكون دخيلة أو مولدة والدخيل والمولد كثير في استعمال 
المحدثين وإن لم تستعمله العرب فما المائع من استعماله ؟ 
والجواب إن الاشياء التي حدثت بعد زمان العرب من الاعيان 
والمعاتى يحت علينا: أن بحت لها عن القاظ ندل علا نوما يتانهها 
من «العربية 6 أو تقول 'النيفاءها: الأعطمية ‏ وقمريجها بالالفساط 
العرشة كما تفحل: العريع الأولون كين أدخلوا 'كثير :تمن" الالغاظا 
البواقة :والؤوهفة والتاريوية دما الأضماء الف اكانك موهودة 
في زمان العرب ولها ألفاظ تدل عليها في لغتهم فلا يجوز أن 
نعدل عنها إلى آلفاظ نترجمها ترجمة حرفية ونشوه بها لغة 
القرآن حتى تفقد جمالها وبلاغتها » فما المنراد بالشخصية 
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الافريقية ؟ وما المراد بيلورتها ؟ هذان لفظان مبهمان لا يمكن 
فهمهما إلا إذا رجعنا إلى اللغة الاجنبية » التى أخذا منها » وقد 
رجعنا فعلا إلى اللغة الأجنبية فوجدنا معنى بلورة الشىء » أن 
يجعل شبيها باليلور » والبلور من الجواهر » ولكنا تحيرنا فى 

معدن الشخضية الإفريقية مع معرفتنا لأصلها باللغة الاعجمية 
0 لإاألهدووموم والظاهره أن الكاتب يريد بالشخصية القوة 
والعظمة والشرف وعلو المنزلة في أعين الدول الأخرى و بريد 
بالبلورة الرفعة والترقية والتقوية والسعيى في سمو المنزلة وعلو 
المكانة » والألفاظ التي تدل على هذه المعانى وافرة في اللغة العربية 
فلا حاجة بنا إلى استعمال ذينك اللفظين المولدين اللذين على ما 
فيهما من الركاكة معناهما غامض لا يعرف إلا بمراجعة اللغة 
العجمية . 

9 ( على ما أعتقد ) هذه العبارة مأخوذة من اللغة 
الإنكليزية دتر جمهة فاسدة فان لفظه عبوزامو8 »> تدل على الاعتقاد 
وتارة على اللن » والترينة هي الت تميز بينهما فر هذه 
الكلمة إذا تحردث عن القرئئة لا قدل إلا على الطن الغالب»أو 
المستوى الطرفين ولا تدل على اليقين » وقد أخذها عامة الكتاب 
لاساو أستعمالها.فإن لفظة أعتقد في اللغة العربية » تدل على 
الجزم فتقول مثلا أنا أعتقد صحة هذا الخبر » وأعتقد آ نالاسلام 
اه الله واحد ومن ذلك سمى ما يومن به المرء مما بيجب 
لله تعالى من صفات الكمال وما يجب للرسل عليهم الصلاة 
والسلام من الصدق والتبليغ والأمانة والتنزيه عن النقائخص 
التى لا تليق بمقامهم العالن > ينمي كل ذلك عقيدة وأظن أنها 

تمعتسئ مفعولة كالذبيحة والنطيحة بمعنى المأبوحة 
والمنطوحة لأن القلب قد عقدها 00 توشقها فإن قيل عهدناك 


م 
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بنصوصهما فما بالك عدلت عنهما في هذا الحرف ؟ فالجواب أننى 
لم أجد فيهما نضا على ما أريده وهذا من العجب وسأسوق هنا 
نص اللسان»ثم أحاول ريطه بالمعنى المقصود والعقد نقيض الحل 
عقده يعقده عقدا وتعاقدا وعقدة ثم قال وأعتقده كعقده ثم قال 
وعقدة النكاح والبيع وجوبهما.قال الفارسي هو من الشد والربط 
وانعقد النكاح بين الرؤجى :والبيع بين المشبابعين » وعقدة كل 
شىء إبرامه ثم قال واعتقد الشي؛ صلب واشتد » وقال البيضاوي 
في سورة البقرة : « ولا تغزموا عَقدة النكاح 5356 ذكجر 
العزم مبالغة في النهي عن العقد أي ولا تعزموا عقدة النكاح » 
وقيل معناه ولا تقطعوا عقدة النكاح فإن أصل العزم القطع وقال 
القايمن “ديه عتقال. الزارى .أصل الفقة ل ته 
العهود والأنكحة عقودًا لأنها تعقد كما يعقد الحبل » وقال البيضاوى 
م ل" ا «( 
رقم 90 8 ) سورة الماكدة.ىيما وثقتم الأيمان عليه بالقصد و 
ا ا اه 
فحذف للعلم به وقراً حمزة والكسائي وابن عياش عن عاصم 
عقدتم بالتخفيف وابن عامر برواية ابن ذكوان عاقدتم وهو من 
فاعل بمعنى فعل » أه . وقال أبضا في تفسير قوله تعالى « وَمِن' 
فك التفاكاتة ف لْعْقَدٍ » ومن شر النفوس أو النساء 0 
ل ل له النفخ مسن 
ريق . 


حاضله أن المقق هو القنيذ وااريط والإبرام والتوثيق وضده 
الحل والنكث والنقض.وعقد واعتقد معناهما وأحدءويكون فى 
الحسيات كعقد الخيط والحبل؛وفي المعنويات كعقد النكاح 0 
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واليمين والعية والاعتقاد الذي نحن بصدده من القسم الثاني 
وهو المعنوي فاعتقاد الأتضاق أهرا 0 
وإيمانه فكأنه عقد الأيمان والتصديق بذلك الآمر بقلبه حين جزم 
به فلو كفر به لكان كفره حلا لا عقد ونقضا له وذلك يتناف مسع 
اللن المرجوح والمستوي الطرفين والغالب لانه متى داخله ثك في 
آمر من الامور لآ يصح أن يقال أنه دعتتقده إلا مع الديان كقوله 
اعتقادا غير جازم؛ فإن قيل فماذا ينبغى أزيقال بدل ذلك؟ فالصواب 
ينبغي أن يقال : أظن مما تقدم من قوله تعالى حكاية عن الكفار : 

« إن تَظْقٌ إلا طن وَمَا نَحْنْ بِمُسْتَيْقِنِينَ » ولا جاء في الخبر | 
مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم : ( إياكم والذى قن الحان 
آكذب الحديث ) وقوله تعالى : « إن الطين لأا نيبي مين 
الكدن سينا 04 
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١ 


كدت عن نشد يك ناهد نهدا السواى ل نفلة كهة النمن 
الث 'تضدو: قدؤزارة الأوقاقنا لغوييه الأتمى وحمعة ما تسر 
لي جمعه من تلك المقالات فبلغ ذلك جزءا وأهل الغيرة على لغة 
القرآن الذين يحرصون على بقائها بأسلوبها الجميل وفصاحتها 
وبلاغتها ويتألمون لكل ما يصيب وجهها الجميل من خدوش تذهب 
بمحاسنها وأقذاء تكدر صفاء معينها يحرصون كل الحرص على 
قراءة مثل هذه المقالات التى تنبه على العبارات الدخيلة والأخطاء 
المفسدة وعسى الله أن بيسر نشر هذا الجزء ليعم نفعه » وعندي 
من العبارات التي تحتاج إلى الإصلاح شيء كثير لم أنشط للكتابة 
والتأليف فيه لموانئع متعددة » منها صعوية النشر جعلت هذا مقدمة 
لإصلاح خطأ فاحش جرى على أآلسنة الخاصة والعامة في هذا 
الزمان نسمعه ف الإذاعات والخطب والمحادثات والتدريس »؛ 
وكلما سمعت شيئًا منه آتألم وأتكلم ولكن قل من يستمع وقل 
لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي 
ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد 


والشعوب المعاصرة كالبريطانيين والفرنسيين والجرمانيين 
والأمريكبين بيذلون جهودا وأموالا عظيمة في المحافظة على سلامة 
لغاتهم ونشرها في أرجاء الدنيا 6» أما المتكلمون بالعربية فلا تهمهم 
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لعتهم ولا بعبآون بحياتها وموتها وصحتها وسقمها فإلى الله 
وسأقتصر هنا على ذكر الخطا المثار إليه والدعوة إلى 
إصلاحه وهذا الخطً مقصور على التحدث والنطق وهو حذف تاء 
التأنيث المتحركة » والاختصار على حركة ما قبلها وهي الفتحة 
يمدها فينشاً عنها آلف وأكثرهم لا يمدها فمن ذلك قولهم 
المملكة العربية السعودية ( المملكا العربيا السعوديا ) ومن ذلك 
قولهم ( الأجهرٌ الإعلامية ) ومن ذلك ( الأسمد الكيمياوية ) 
لكان الرتورة ) الأمم الداخل في الإسلام ) وهذا في نظلري 
فساد عظيم بدأت نه العامة الجهال وشاع وذاع وألفته الاسماع 
فاقكتدت ت بهم الخاصة » ويمكننا أن نخفف اللوم على العامة لجهلهم 
بقواعد اللغة العربية فإذا قالوا مثلا ١‏ الآمم الداخلة في الاسلام 
بلزمهم اعراب ( الداخلة ) والنطق بها م مرفوعة أو منصوبة 
أو مجرورة حسب ما بقتضيه العامل فيخافون أن يخطثوا في 
إعرابها فيحذفون التاء ويستريحون فهؤلاء لهم شىء من العذر 
مهلهم » أما الخاصة العاملون بالنحو فلا عذر لهم وهم ملومون 
من وحهين الأول تعمدهم لإفساد لغة القر آن ؛ الثانى اقتداؤٌ هم 
بالحمحال:. 
والعجب كل العجب أن هذا الفساد نفسه قد سبق إلبه 
العبرانيون والسريانيون منذ آلاف السنين » فإن الرآأى الصحيح 
الذى عليه المحققون من علماء هذا الشأن أن اللغة العربية هي 
الآصل وسائر اللغات السامية تفرعت عنها كما تفرعت العامية 
عن الفصحى ومن العجب أن التطور الذي وقع في اللغة العبرانية 
واللغة ا ع ا ال ا العامية فإن العبرانية 
والسريائية كان فيهما إعراب في الاصل ولا تزال بقاياه في اللغة 
العبرانية ولما كثر الجهل بالقواعد فيهما أخذ الإعراب يزول شسيئًا 
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فشيكا حتى صار معدوما بالمرة » ولنضرب لذلك مثلا » المرأة فى 
اللغة العبرانية اسمها ( اشده ) وأصلها (اسة ) فتقول مثلا 
( ها انه طوبه ) فمعناه المرأة طيبة » و ( ها ) هى أداة التعريف 
بمنزلة الالف واللام فى العربية فالاصل ( ها اشة طوبة ) فلما 
وقع الفساد وتعيرت اللغة عند أصلها وانحرفت عنه حذفت هاء 
التآنيث فى الكلمتين وأبدلت بآلف مد كما يقال فى العامية ( الغرفا 
العاليا ) وعربيتها فى الاصل ( الغرفة العالية ) والدليل على ذلك 
آنك اذا أضفت كلمة ( اشه ) يظهر الاصل فتقول ( اشة خاطوبة ) 
معناه امرأتك طبية » ولذلك اشتد ألمى وعظمت حسرتى لأننا إذا 
سرنا فى هذا الطريق يزول الاعراب كله من لغة القرآن وتبعد عن 
أصلها كل البعد كما بعدت أختاها » فان قبل ان المتكلمين لا بريدون 
حذف هاء التأنيث وائما يقفون على الكلمة ومعلوم أنها عند الوقف 
تيدل هاء فالجواب: : ان للوقف مواضعه ونحن نسمعهم صباح 
مساء لا ينطقون بالهاء أصلا بل يكتفون بالحركة التى قبلها وهى 
الفتحة ولو نطقوا بها مَاسَلِمُوا من الخطأ لان الجمع بين الوقف 
والوصل لا يجوز كما هو مقرر فى كتب علم التجويدءفاذا وقف 
المتكلم على كلمة مختومة بهاء التأنيث لا بد أن ينطق بهاء ساكنة 
أن يسكت القارىء بقدر ما يتنفس سواء تنفس أم لم يتنفس . 

وى الختام أدعو اخوانى المعلمين والطلبة أن يتنبهوا لهذا 
الخطاً الفاحش وآن بنزهوا قراءتهم وكلامهم منه ولا يتسامحوا 
مع تلامذتهم اذا فعلوا ذلك وبهذا وأمثاله نحافظ على صحة لغة 
القرآن وحياتها وجمالها وكمالها » فان من يعظم القرآن لا بد أن 
بعظم لغته » « والله يقول الحق وهو يهدى السبيل » . 

1 ومن ذلك تسميتهم القوة الناشئة عن النفط أو 
الكهرباء أو الغاز طاقة » وأكثر ذلك الطاقة خصوصا فى هذه الايام 


[14 ل 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


ا منع فيها العرب نفطهم عن بعض الدول ونقصوه وأغلوا 
ثمنه ل الاوربية وغيرها . وقد بحثت في معنى الطاقة 
فوحجدت 0 بقول في القاموس:الطوق والطاقة » الوسع 
وقان تعد :ذلك.: الإطافقة القدرة على الف 4 وكال: امن -منظور 
الداع العويية + الطوق والخطافة القورة على القتو شال 
الجمل في حاشية الكزلين عو قر فخالى '* رننا لآ تحقلنا مالا 
الدين : بر الطاظة اسم مصدر من أطاق يطيق » إطاقة كالعون من 
الإعانه » الطاعة من الإطاعة ومن ذلك يظهر لك أ تسمية الوقود 
أو ما ينشا عنه من قوة ( طاقة ) » هو استعمال مولد والصواب 
أن بقال في النفط والغاز ونحوهما وقود لأن كل ما توقد النار به 
فهو وقود » ويقال للقوة الناشثة عن الوقود قوة فيقال مثلا هذه 
الموكة كيني عقوة الكيرماء أو كوه العفط »لك الطاقة انها "تقال 
فيمن له قدرة كالإنسان اهم 


2 - ويقولون إنهم يبحثون تسوية حول هذا الموضوع » 
وهو خطأ » لأن ( سوى ) يتعدى بنفسه » فذكر ( حول ) في هذا 
الموضع جهل.قال الله تعالى : « ثم سَوَاهُ وَتَفَحَ فيه مِن رُوحِدِ » 
قال الجلال : أي قومه يتصوير أعضائه على ما بنبيغى أه . 

وقال الحمل في حاشيته » قال أبو السعود » سواه » أي عدله 
بتكميل أعضائه في الرحم وتصويرها على ما ينيعى أه . 

وقد اختلف المفسرون في مرجع ضمير سواه » فقال بعضهم 
إلى الإنسان الآول وهو آدم وقال بعضهم يرجع إلى نسله ؛ 
وقال الجمل في حاثيته عند قوله تعالى في سورة_ الانتطماز 
يَا أَنْهًا الإِنسَان مَا عَرَّكَ بِرَيّكَ الْكَرِيم آلذؤي حَلَقَكَ ة مَسَدَّاك » قال 
المضاوى ١‏ لصوي مل لقنا ء سليمة منواة مهيأة لمنافعها اه 
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قال محمد تقى الدين : ولعة الإذاعة والصحف ف هذا 
الزمان تستعمل فيها التسوية للخلاف والنزاع يريدون إزالة 
الخلاف فإن صح هذا التعبير وجب تأويل التسوية هنا بإصلاح 
ا لي 

3 ويقولون الآلمان جمع آلمانيين والإسبان جمع إسيانيين 
وهو خطأ فالآلماني يجب أن يجمع على ألمانبين وكذلك الإسباني 
يجب أن يجمع على إسبانيين وكادهم شبهوه بجمع رومي على 
روم » قال تعالى : « الم » عِلبَت آلرُومْ في أَذنَى الارْضٍ »> وهذا 
مما لا مقأ طن ل ا جلك رحد على الماع على أن العرقة ام 
هوا البلاد التي تسمى اليوم ألمانية بهذا الإسم وإنما سموها 
( جرمانية ) والنسبة اليها جرمانيون وهكذا تسميها الشعوب 
السامية الأخرى , أنظر كتاب البلدان لمحمد بن الفقيه البغدادى 
التو في أواخر القرن الثالث الهجرى اه . 

4 ومن اخطاء إذاعة صوت أمريكا أت المذيعين فيها ا 
يريدونآن 00 مثلا ( حوالي عشرة آلاف ) أي قريبا من عشرة 
آلاف بفتح اللام وسكون الياء.وهو الصواب ومعناه ما يحيط 
الى ل الى حا لضان روسله 10 اناس له وق در 
المطر ( اللهم حوالينا ولا علينا ) يعنى عليه الصلاة والسلام ؛ 
اللهم اجعل المطريستمر نزوله حول المدينة » لا فوقها » أما إذاعة 
صوت أمريكا فتجعله حوالى؛بفتح اللام والالف المقصورة . 

5 ومن ذلك تعبير الإذاعة المتقدم ذكرها بالحياتي 
والحياتية قينة إلى اللقياة بوهذ ا خط لأثه نحي حذك الثاء وكلى 
الألف واوا ثم الإتيان بياء النسب » فيقال الحيوي والحيوية » 
يناعا الكرسى :اذو اليه ٠‏ .وكلرها فايس كدرة سن 
ومثله مما حواه احذف وتا تأنبث أو مدته لا تشتا 
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قال ابن عقيل في شرح الميتين : إذا أريد إضافة شيء لعن 
ل ل ل ا ال 
فيقال في النسب إلى دمشق دمثشقي وإلى تميم تميمي والى 
أحمد أحمدي » شرح النيتث الثاني : يعنى آنه إذا كان ق: آخر 
الإسم باء كياء العكرسي في كونها مشددة واقعة بعد ثلاثه أحرف 
فصاعدا وجب حذفها وجعل ياء النسب موضعها فيقال في النسب 
يقالن فى اليه إلى كد كاي ادر 


6 - ومن ذلك 00 الحادرة في الدعوة إلى مفاوضة 
أو عرض آمر وهذه لا تزال طرية لم يمر عليها زمن طويل فإن 
هذه اللغة الشريفة التي نكبت يأهلها ا و 
لها شر أهل لا تزال اللصوص تهجم عليها وتقتحم معقلها وتسطو 
على الألفاظ والتراكيب الأسيلة النبيلة فتميتها وتحل محلها 
آلفاظا دخيلة ذميمة سمجة ثقيلة » وقد كل ناصرها وكثر في أهلها 
المقلدون الإمّعات الذين لا يسمعون كلمة من الإذاعة أو يقرؤون 
كلمة في الصحف إلا بادروا إلبهاءوفرحوا بها وطفقوا يستعملونها 
دون أن يضعوها في الميزان ليتبين خالصها من الزيف.ونحن قد 
عاهدنا الله تعالى على أن ندافع عن لغة القرآن»ونصونها ونحافظ 
على جمالها وكمالها وسحرها الحلال؛»إلى أن نلقى الله تعالى ولا 
نبالي بمن بدل وغير؛ ولو بقينا وحدنا.وسنرى الآن معنى المبادرة 
وولح الخران العرف ا ا يه 


و6 هوم 


عاخلة 4 وقول أمى للم 6 
فييدرها شرائعها فيرمي مقاتلها فيسقيها الزؤاما 
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أراد الى شرائعها فحذف ووصل وبادره اليه كبدره وبدر 
فى الامر وبدر الى عجل الى واستمق واستيقنا المندزق أ 
ميادرين » أله نستفيد من كلام القاموس والللسان أو ذلك 
الاستعمال غير صحيح ونستفيد شيا لخر وهو ان صاحب 
القاموس يأخذ الفا ١‏ اللساء: ن بعبنها وقد جرئرت ذلك فى موا 
فكآنه يختصر لسان العرب الا أخه يزيد فى بعض المواد أشباء 
ليست فى اللسان ومن ذلك الاعلام فان صاحب اللسان لا بعتنى 
بها كما يفعل صاحب القاموس . 

7 ومن ذلك فتحهم خاء الخدمات جمع خدمة)يكسر الخاء. 
وما ييف لك أن اكثرالملكلميق بالغرنية لا فى الالذاعه وحدها نبل 
فى المدارس والجامعات أيضا يقعون فى هذه الزلة التى هى من 
الكبائر بالمعنى اللغويءودونك الدليل على أن الفِعلة بالكسر انما 
تفخ 0 ير 7 اذا لم 
الخاء وفص لوال فالخاه مكصورة فى لد والحمة قال كين 
عقيل فى شرح الالفية : 


ونحو كبرى ولفعلة فعل وقد بجىء جمعه على فعل 
ومن أمثلة جمع الكثرة فعل وهو جمع لاسم على فعلة 

نحو كسرة وكسر » وحِجّة وحجج » ومرية ومِرّى » وقد يجىء 

لا لت ا ا 

الفاء وسكون ا عردم 0-7 العين ) 
جاء جمعها قليلا على فعل؛يضم الفاء وفتح العين»كحلية وحُلى 


ل ا 2 
سالم ففيه ثلاثة أوجه . 
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الأول + كور الوال :نو الخاع قفون بخدوي اث سكب رفن : 
والثاني كنسن الخاء وفتح الدال للتخفيف فتقول خدّمات» بكسر 
ففتح 4 و الكالت:: كين الخاء:ومكوى_ الدال:قتقول:خدمات بكسر 
فسكون ؛ قال امن مالك في الالفية : 
والسالم العين الثلاثى اسما أنل اتباع فين قاءف نهنا شكل 
ان ساك العين مؤنثنا بدا مختتما بالتاء أو محردا 
كن التالىي غير الفتح أو خففه بالفتح فكلا قد رووا 

إذا جمع الإسم الثلاثي الصحيح العين الساكنها المؤنث 
المختوم بالتاء أو المجحرد عنها بألف وتاء أتدعت عبنه فاءه في الحركة 
مطلقا فتقول في دعد دعدات وفي جفنة جفنات وفي جمل وبرة 
جملات وبرات بضم الفاء والعين وفي هند وكسرة هندات 
وكسرات بكسر الفاء والعين ويجوز في العين بعد الضمة والكسرة 
التسكين والفتح فتقول جملات وجملات ويسرات ويسرات 
وهندات وهندات وكسرات وكسرات ولا بجوز ذلك بعد الفئحة 
بل بحب الاتباع واما قو لع القناص : 


فضرورة » بعنى أن الشاعر سكن الفاء لضرورة الوزن ولولا 
ذلك لقال زفرات بفتح الزاي والفاء . 


ب 146 ب 


::: 311.51 أطلق. /لانثانالا ::: 


تقوب اللسانسن مسنقيم 


وقد عدلت فى تعديلك له عن العدالة 


١ 


ومن أدعية النبى صلى الله عليه وسلم هذا امار 1 آمل 
باللّهء وَأغتصهت يكل الله » وتوكلت على الله » ولا حَو لقره 
الايالله » الهم إثي أعوذ بكَ من أن حل تافل يا ورك أو رك , 
أو أَظَلِم أو أظلم أو أَجْهَلَ أو د يُجْهَلَ عليع ) . 

بهذا الدعاء أفتتح الرد على هذا المنتقد الذي حاد عن 
النقد المستقيم » وتنكر وتنقب ؛ كأنه يعلم أنه مليم » وقبل ذلك 
الك الأستاذ ا كلسي كويد 0 الحق على الكلمات 


أعبد ذكر ما قدمته ا هذه المقالات ونصه »© وقد 
ل الموضوع » أداء لواجب لغة الضادء 
وصونا لجمالها من الفساد راجيا أن ينفع الله بما أكتبه 0 
في الشرق والمغرب وني أوربا » وأنا على بقين أنهم يتلقون ما 
أكتبه بشوق وارتياح » وكسذلك رفقائى ان الا تون 
سيستحسنون ذلك , 
أما الكتاب الذين يكرهون التحقيق » ويرخون العنان لأقلامهم 
بدون تبصر ولا تمبيز ؛ بين غث وسمين » وكدر ومّعين » فإنهم 


للحرية » بزعمهم » فلهؤلاء أقول : اني لم أكتب لكم فما عليكم إلا 


بح 5147 حَدِ 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


أن تمروا على ما أكتب مرور الكرام وتدعوه لعيركم الذين بقدرونه 


فكأن هذا الرجل 0-0 نفسه من الكتاب الذين برخون العنان 
لأفلامهم ويكرهون التحقيق فأخذه المقيم المتعد » وفقد رشده ؛ 
فآخذ بلتمس العيوب لليراء . 


فان يخلق لي الأعداء عيبا فقول العائبين هو المعيب 


وما أبريء نفسي من الخطأ » فالكمال لله » والعصمة للأنبياء 
ولا أكره الانتقاد المستقيم الذى بريد به صاحبه الإصلاح والمناء, 
وبشهد الله أني ما تصدبت لكتابة هذه المقالات إلا أداء للواجب » 
ونضيها لاذية وكيز نماي كه القر ان الى محف غلبيا لعاك 
المستعمرين في عقر دارها » فآنّت بنيانها من القواعد » وهدمت 
أركانها » وذهبت ببهائها وجمالها ولم أشك أن دعاة الإاصلاح 
برحبون بهذا المجهود وبؤّازرونه » كمأ أنني أعلم أن دعاة الهدم 
والفوضى ؛ ١‏ رها مرة أخرى على رغم أنف المتنطع » سيشرقون 
بهذا الإصلاح ويغصون به ولكن : 
إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضيانا على لكقامها 

ودونكم أيها القراء الأعزاء ما كتب به إلى الأستاذ المؤلف 
ذائع الصيت أبو الحسن على الحسني الندوي من لكناؤٌ في الهند في 
ع ا 

في العدد الاخير من مجلة دعوة الحق » في موضوع عثرات 
له » وغلطات اللسان » في كتابات المعاصرين » وأرجو أن 
تتفسحوا في هذا الموضوع » فكلنا في حاجة إلى مثل هذه التوجيهات 
التي تصدر من ضليع محقق مثلكم » أبقاكم الله طويلا لتلاميذكم 
الكثيرين في الشرق والغرب . 


148 ب 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


رح الحسني رح -2 -2 - 1387 ه . 
ا لس 


ووم وو 


ووضكر وينقرها فتاه أن قفن ف فإن يون قر امتقة الله الما اده 
يزنون الاقوال بالقسطاس المستقيم » ويميزون بين الصحب 
والسقيم » وسيحكمون بيني وبين هذا المعترض الذي نصب نفسه 
حكما » وتوهم أن حكمه لا بينتقض ٠‏ 

وقبل أن أخوض معه غمار المعركة مستعينا عليه بالله الذى 
يق الحق .ويل الباطل 4 اذكن: للقر اه الأعر اع يحض رما أعرت» 
من أخباره » وآترك سائرها إلى أن بحين أوانه » كان هذا الرجل 
يدرس في فرنسا وكان مبتلى بهذا التنطع من أول أمره » فوجه 
انتقادا 0 أمير الببان ا 0 اللأوحد 1-7 

ألا وهو ا 0 لله اوم أنا إذ ذاك 
الأمم شب الس تي ادا عي امرش مي متي 
وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطم صولة البزل القناعييس 

ولكق الأمين شكيت رحمة الله كان غنده هن الانضاف 
لم يرد أن يجيبه حتى يعلم رأيى فيما أنتقده عليه » ثم عرفت 


149 سمس 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


المعترض بعد ذلك معرفة تامة » وكان يجمعنا بيت واحد » نشتعل 
فيه جميعا » وهو من الكتاب المشهورين في النثر » وله نظم لا يبلغ 
حد الجودة » ولكن لا بأسن به . 

وقد طرق هذا الباب الذي طرقته أنا اليوم من قبل في 
المح و ل لوا ل القراء 
مستهزكون به ؛ ولم أتعرض قط «الى تعذه مع ادي وحدت قابها 
كتبه ثغرات وأخطاء لأنى أعلم أنه من الأساتذة القليلين الذين 
يكتيون إانثشاء حسنا ويتكلمون كلاما قليل الخطأ » فعغضٌ الطرف 
عن هفوات هؤلاء عندي هو الصواب ؛ والسعي في هدم ما بنوه 
دن الفسناك ., 

وآنا لا أطمع أن يكون له من آصالة الرآى وسداده ما بحمله 
على أن يعاملنى بمثل ما عاملته به » لأن طبعه لا يسمح له بذاك » 
فحن اواو اتناف مسدلا خا انون الحون وابر امسصيه 
القصد ؛ ولكن الامر كما قبل : 

وكل إناء بالذي فبه يرضح 

1 - ( بدون ) قال المعترض : قال في مقالته ( وبرخون 
العنان لأقلامهم بدون تبصر ولا تمييز » ثم قال : وانما سميت 
زائدة » لان الكلام يتم بدونها ) فآنا أقول له » من استعمل كلمة 
( دون ) من فصحاء الآمة العربية هذا الاستعمال ؟ ولهذا المعنى ؟ 
أنَّ معنى بدونهاءهو بأقل منها . 

المحدب : با لله للعحب »؛ من حهل هذا المعترض بقواعد النقد! 
حي ا ير اميا كان ن كلامهم قرآن » أو 
حديث نبوي » أو : شعر امريء القيس أو النايغة الذبيانى » ومن 
قال لك : يان 0 
في الحكم عليه ؟ كان يجب عليك قبل أن تتصدى للاعتراض 


150 ل 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


تعلم أن الحجة إنما هي في ما صح عن العرب في جاهليتهم » وفي 

دولة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء ودولة بني أمية قبل 

أن يختلط العرب بالأعاجم » وتفسد ألسنتهم ؛ أما كلام المولدين » 

ولو كانوا من فحول الادباء والشعراء كابن الرومى والبحترى 

0 بل بشار بن برد أيضا لا يحتج بشعره مع قربه من 
عصر الأموى ؛ فهذه حجتك التى جئت تصول بها ؟ 


قال الراغب : فى غريب القرآن : بقال للقاصر عن الشيء 
( دون ) قال بعضهم هو مقلوب من الدنو والادون الدنيء » وقوله 
تعالى : « لا تتَخِذوًا يتطاتة من دُونِكُمْ » أي ممن لم يبلغ منزلته 
منزلتكم في الديانة » وقيل في القرابة » وقوله : « وَتَعْفِرُْمَا 
دون ذلك » أى عا كاق أقل من ذلك » وقيل ما سوي ذلك » 
والمعنيان يتلازمان وقوله تعالى : « أأَنْتَ قُلْتَ لِلنّاس أَتَخِدُونِي 
وَأَمّيَّ لمن من دون الله » اق عن :الله ويل عا الم ا 
بهما إلى الله اه . فانظر إلى قول الراغب ( وقيل ما سوى ذلك ) 
يعنى أن بعض اللغوبين فسروا ( ما دون ذلك ) بسوى ذلك » ثم 
قال والمعنيان متلازمان .قبأبهما عبرت به يفهم المعنى الآخر » ثم 
انظر إلى قوله فيما حكي الله تعالى عن عيسى بن مريم ف آخر 
سورة “المافذة ‏ انث :قلت للنا سي اتَخِذْونِي وَأْمَىّ إلمين مِن دون 
ل أي غي اللهء فقد استعملت هنا ( دون ) بمعنى غير ء بغي 


وللرض حت اناري ع واد ار كفا زر الكو ) 
وقال ( يعنى الفراء ) في قوله تعالى : « وَبَعْمَلونَ عَمَلاً دُونَ ذلك » 
ل ل أ 


0 0 فيان الفراء ع 0" يرو يام 2 8 


151 لس 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


( دون ) بالضم ؛ نقيض فوق » وبكون ظرفا بمعنى أمام ووراء 
وقول كلد »#وبمعش عررية فيل ومنة ليون فنها ذون خسن ادال 

صدقة » أي في غير خمس أواق » قبل ومنه الحديث ؛ أحاز ال: 

دون عقاص رأسها » أي بما سوى عقاص رأسها » أو معناه بكل 
شىء حتى عقاص رأسها » اه . 


أقول فقد رأيت نقل الفيروزأبادى عن أئمة اللغة أن ( دون ) 
تستعمل بمعنى ( غير ) لكن الاحتجاج على ذلك بالحديثين غير 
صحيح إذ يحتمل ( دون ) أن يكون في كل منهما بمعنى أقل » 
ولذلك حكاه بصبغة التمريض » ومعنى الحديث الأول » آن الزكاة 
لا تجب في أقل من خمس أواق من الفضة ؛ والاوقية أربعون 
دزهمًا . فالقدا يي وس لف اال لس 
مائتي:درهم © ومعتى الحديث الثائن : أن المرآة الفاقبر :التي طليت 
فراق زوجها كراهيه له يجوز أن تفتدي نفسها بكل ما تملك إلا 

كر رأسها » هذا معنى الحديث » وقد اختلف الأكمة في هذه 
محال لين عذ] مكل ذكر الكالات.: 

وقال صاحب مجمع مجار الأنوار ‏ وفيه ( أي في الحديث  )‏ 
الحاكم يحكم بقثل ؛ على من وجب عليه » دون الإمام » أي عنده 
أو هو بمعنى غير.انتهى . 

وقال تعالى : في سورة الانعام ( 14 ) « فل أغَيْرَ آله أ 3 
كات قاط السَمَوَاتِ وَالازض ء وَهْوَ يُظمِم ولا يُظلعَمْ » قل إني 
أمِرْت أن أكونَ أَوَلَ من أَسْلّمْ » وَلَا تكوئرة مِنَ الأشتركين » . 

المعنى قل يا محمد » أغير الله أتخذ وليا » أتوجه إليه ف 
جلب الخير ودفع الضر » والله خالق السموات والأرض » وغيره 
ا ع ا ا ١‏ 
بتخذ وليا » آي إلها » والله يطعم كل طاعم » ولا يحتاج إلى من 


ب 152 سس 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


يطعمه » وكل طاعم » أي آكل محتاج إلى الله » والمحتاج لا 
يكون الها . ظ 

لوو مده جرع الخاس :1 إن الله لخرني أن خرن اول بين 

وجهه إلبهةء ووحده في ربوبيته وعبادته » ثم قال تعالى : 
900 من ألشركين”» خطاب للنبى صلى الله عليه وسلم أو 
لكل من يصلح للخطاب ؛ وقال تعالى في سورة الشورى ( 6 6) : 
202 و الذين اتَخَدُ | من دُويْهِ أوليّاء 4 الله حفيظ عَلَيهُمْ وَمَا نت 
عَلَيْهم يكيل » . 
ٍ وقال تعالى فيها أيضا (' و ا 
م 

م ا ا 
حر الات العام يدا قود انار ان بالقرآن » فماذا يقول 
فيه المعترض ؟ وقال تعالى في سورة النجم ( 57 - 58) « أَزِكَتم 
الآزِقة» لَيسَ لَهَا من دون الله كَائيْقة7 ع«( والازفة : القيامة , 

قال القاسمي في تفسيره : أي ليس لقيامها غير الله مبين 
لوقته كقوله :الاؤلا تكليها لو خنهًا لاهو #روكاقيفة ضقة مخذوف: 
أي نفس كاشفة أو حال كاشفة » أو التاء للمبالغة » أو هو مصدر 
بني على التآنيث » ومن ( دون الله ) بمعنى غير الله » اه , 

أقول : ينبغي أن أمسك عنان القكلم بعد ما تبين الحق في 
هذه المسألة » ورجع المعترض» بجر أذيال المزيمة » نادم على 
اموعها تفن له يجام . قوله ( ( وهو فقيه » ولعله درس في الفقه 
زواج المرأة بدون مهرها أي بأقل من مهرها الخ ) » أرجو أن أكون 
ري 
على الله عليه وسلم من ورج" اللدرئه احيرا ينقهة في الحين ١‏ + 


- 153 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


ذكره البخاري تعليقا في كتاب العلم من صحيحه » والعبارة التي 
ذكرها المعترض »؛ ونسبها إلى كتب الفقه فاسدة » لم آرها في شيء 
من كتب الفقه التى أطلعت عليها من كتب أهل السنة » فإن كانت 
موجودة في فقه الشيعة الذين ينسب إليهم المعترض »؛ فليذكر لنا 
أبن وجدها » وعلى فرض وجودها ؛ لا يصح الكلام إلا بتأويل » 
إذ لبس للمرأة مهر معين عند أهل الحديث ؛ بدليل ( التمس ولو 
خانجا من يحقية ) ويذايل. نر [ملتاكيا بها سطعلا ان ) .واه 
المخاري وغيره ؛ وحده بعض الفقهاء بربع دنار » لكن الفقهاء 
بقولون إذا لم بسم لها مهرا » أي صداقا ؛ فلها صداق أمثالها » 
ال ب 0 الكلام على حذف 
مضاف ( أي بدون مهر نظيراتها من لنساء ) . 

وآنا لا أنكر أن دون تستعمل بمعنى أقل » بل كلامى لا 
بأباه » لأن ( دون ) هو الأقل منها » أي ناقص عنها » ولكن ضلاله 
كان في حصره معنى ( دون ) في أقل » وجهله أنها تكون بمعنى 
زح ) ويقدة كلاج ساقط ١١‏ يحتاج إلى حراك. 

2 واعتراضه على قولي ( لعدم وجود أركانه ) يقوله » 

لآن الوجود لا يعدم وإنما يعدم هو الموجود تنطع وتفلسف عقيم. 

قال في اللسان والقاموس ‏ وجد من العدم فهو موجود » اه. 
وقال الراغف 2 غريب القر ان : وقال بعضهم الموجودات ثلاثة 
أخرّب ؛ موجود لا مبدأ له ولا منتهى » ولبس ذلك إلا الباري 
تعالى » وموجود له مبدأ ومنتهى » كالناس في النشأة الاخيرة » اه. 

وقال الراغب أيضا » الوجود أَضُرّبُ : وجود بإحدى الحواس 
الكميية #تحن وحدظ ذا 6 ووحكوكه طمهنه وو هدك موه : 
ووجدت خثشونته » ووجود بقوة الشهوة نحو » وجدت الشبع » 
ووجود بقوة الغضب » كوجود الحزن والشخط » ووجود بالعقل 


154 ا 


::: أ .11 اأطاج. /لاللاللا ::: 


وحود الشيء في نفسه هو ضد عدمه » ووجود الناس له » هو 
غير وجوده في نفسه » فإذا نفينا وجوده فقلنا لا وجود له انتفى 
باللازم وحود الناس له ؛ أي إدراكهم إناه . 

ولا يدركها أحد 6 فوجود الناس لها عدوم » ولعل المعترض لا 
مطعنا » فارتد طعنه عليه في هذه كما وقع له في الأولى . 

فلا تحفرن بكرًا تريد بها أخا فإنك فيها أنت من دونه :: 
كذاك الذييبغى على الناسظاما ‏ تصبه على رغم عواقب ما صنع 


لمن تشاء وتنفيها عمن تساءءألا يحق لى أن أتمثل في حكمك هذا 
بالشسطرالآول من قول الشاعر العربي القح : 
راجن التمسيار الفناتى قاد كه يننا 

3 قال المعترض : وقد خالف الفصاحة العربية باستعماله 
( النفوس ) أعني جمع الكثرة » فذوو الظلم كثيرون » أو كثير 
على الأفصح ؛ وإنما قلت المنكر ‏ لأن المعرف ( بأل ) أو الإضافة 
من هذا الجمع يجوز أن يستعمل للكثرة » الخ . يا أيها الناس : 
واحدا بعد واحد بدون دليل ولا برهان » ولا استناد على فاعدة » 
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::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


بتقبلون منه كلما حدثهم به » ودونكم ما قاله الأثمة في « 


قال الازهري في التصريح ج 2 ص 300 » ما نصه : وله 
رأي لجمع التكسير الذي يتغير فيه بناء مفرده لفظا سبعة وعشرون 
اهمها أريية موضتوعه للعدة الفلبليوهو من الخلاتة إلى الحتدره 
يدخول العشرة على القول بدخول الغاية في المغيا » ولو قال وهو 
الثلاثة والعشرة وما ببنهما لكان أولى وهي أفغل » يضم العين » 
كلت جوت كبو اكنال كاجمال بالجم همع حمل رو إتدلة 
بكسر العين » كأحمرة » جمع حمار » وفِغلة » بكسر الفاء وسكون 
العينكصِبئية جمع صبى » وخصت هذه الأوزان الأربعة بالقلة » 
لآنها تصعر على لفظها » نحو أكيلب » وأجيمال وأحيمرة » وصبية» 
بخلاف غيرها من الجموع فانها ترد إلى واحدها في التصعير » 
وتصغير الجمع يدل على التقليل » وإليها أشار الناظم بقوله : 

/ وليس من جموع القلة ( فعل ) بضم الفاء وفتح العين ؛ 

كغرف » ولا ( فِعَل ) بكسر الفاء وفتح العين » كَنِعّم » ولا فِعلة . 
بكسر الفاء وفتح العين » كترّدة خلافا للفراء . 

وثلاثة وعشرون موضوعة للعدد الكثير » وهو ما تجاوز 
العشر » وقد يستغنى ببعض أبنية القلة عن بناء الكثرة وضعا أو 
استعمالا ؛ اتكالا على القرينة » قاله في التسهيل : 

قال الشاطبي : وحقيقة الوضع أن تكون العرب لم تضسع 
لخدن البناويق اسشناء من الخو و الاستممال أن تكوق وضهتهما 
معا » ولكنها استغنت في بعض المواضع عن أحدهما بالآخر » اه . 


فالأول كأرجل » جمع رِجْل بسكون الجيم »؛ وأعناق جمع 
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عنّق » وأفئدة جمع فؤاد قال الله تعالى : ( 6 ) « وَأَرْجَلكُمم 
الى الكعبين » ( 8 و ا 
( وآ فَيْدَتَهمْ هَوَاءْ 5 » فاستعنى فيها بيناء القلة عن بناء الكثرة » 
لانها له سد طييك لها يناه كتره. . 

والثاني ا لاك (31- رقم 
الابة )هن لبكرد أغلام 4 والمقام مقام مبالغة وتكثير 
قطعأ » وقد استعمل فيه وزن القلة » مع أنه سمع له وزن كثرة ؛ 
ولع 6 ا روخم يكين فيستعنى ببعض أبنية الكثرة عن بناء 
الكلة وضعا أو استعمالا اتكالا على القرينة . 

فالأول كرجال جمع رخلء: بضم الجيم » وقلوب جمع قاب » 
يدا نس مضي لعي د الراء » أسما لطائر » 
تقول : خمسه رجال بخمسة قلوب معهم خمسة صردان » فيستعنى 

بجمع الكثرة لحم الكله لحديوضا: لقان ون 1 اي لمكن 
ا الست ١‏ وعد ءا ليطي العرب له بناء قلة ما مثل به النا: 
دأنية ف ازاجم فى تو اناق وجي الصدرة المساء اطي ' 
يضم الصاد وكسر الفاء وتشديد الياء » لقولهم ف حمخ: قلنها > 
اصفاء حكاه الجوهري وغيره » بل هو من القسم الثاني » وهو ما 
وضعت العرب له بناء قلة » ولكنها استغنت ببناء الكثرة عنه كقوله 
ل انمه »6 نفيشر 

ثه يجمع الكثرة » مع وجود جمع القلة » كقوله صلى الله عليه 


ل ( دعي د آيام إقرائك ) وعلى ذلك يبحمل قول الناظم: 
و 0 كأرجل اال 
عر ع ااه 


ب 157 سا 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


واخترت كلامه » لآنه أوسم وأوضح . ومنه تعلم أن ما زعمه 
المعترض من أن جمع القلة لا يستعمل في موضع جمع الكثرة الا 
إذا كان مضافا أو معرّمًا بالالف واللام » لا وجود له في كلام 
أولئك الأعلام ومحال أن يهملوه لو كان ثابتًا في القواعد الصحيحة 
اكه 

فنحن نطالبه بتصحيح النقل ؛ إن كان ن نأقادٌ » وإن لم يكن 
ناقلاً » فقد كذب على التّحاة»واخترع قاعدة من عنديته » فإن جاء 
بالنقل عن بعض علماء اللغة قايلنا نقله بتلك النقول » وهي أكثر 
فيسقط نقله » أو يكون مرجوحا » ولو شتت القاعدة التي ادعاها 
م ن جمع القلة المنكر قد استعمل في موه 
الكثرة في أقصح الكلام وأبلغه » وهو كتاب الله م قال تعالى في 
وننورة كوا : ( 27 ) « ولو أن ما في الأدض مِن مَجَرَة أقلام: 
وَالْتَخْرَ يَمْده من تعد ستغة انحر . » والمقام يقتضي استعمال 
الكثرة » ومع ذلك عدل عنه إلى التعبير بجمع القلة » اكتفاء 
بالقرينة » هذا مع أن للقلم جمع كثرة على (قلام ) . 


قال ابن منظور في لسان اكري الم : الذي يكتب به » 
ولع 0 0 4 قال 0 دري افحمم أقلام أقاليم 4 
ححاد كيك ا لم يدر ما فيه بالأقالي) 
وقال أيضا في مادة:ط.ل.ح ‏ وطلحة الطلحات » طلحة 
ابن عبيد الله بن خلف الخزاعي » ثم نقل عن ابن الأعرابي في 
طلحة هذا أنه ؛ إنما سمي طلحة الطلحات بسبب أمه » وهي 
طني بلك الحازت واد : بط اد الارشري دن 
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هؤلاء الطلحات كما ترى © وكبره بسجستان »© وفيه قال اين 
قبس الرقبات : 
رحم الله أعظمًا دفنوهها بسجستان طلحة الطلحات 
قوله ( أعظما ) دفنوها » يريد عظام طلحة الطلحات 
المذكور » وهو من استعمال جمع القلة في موضع جمع الكثرة » 
لأن عظام الجسم كثيرة » وجمع القلة يدل على تسعة أو عشرة ؛ 
فآين ما زعمه المعترض من أن جمع القلة إذا كان نكرة لا يستعمل 
في موضع جمع الكثرة . 
وقال تعالى في سورة القيامة : ( 3 ) « أَيَحْسَبْ الْإنْسَانَ 
أن أَنْ نَجْمَمَ عِظامَهُ » فعثر بجمع الكثرة » لأن عظام الإنسان 
كثيرة » وعبر الشاعر بجمع القله لوجود القرينة الدالة على أنه 
بريد الكثرة » فما بقول المعترض في هذه النصوص الخاطعة ؟ 
وهةة التو اعف !ا التكية ؟ 
قوله ( وكأنني بالدكتور ) وقد قرأ هذا الاعتراض يلجأ إلى 
ثلاثئة قروء.آقول في جوابه » أنا لا ألجا إلى ثلاثة قروء » وإنما 
تلجأ اليها النساء وأشباههن من الرجال الذين يقاتلون من وراء 
حدر م وقد اكمرية الدليل على بطلان ما ادعاه دون أن النحىء إلى 
4 قوله : فما معنى القنايل في اللغة العربية ؟ أقول 
ومن قدمته نفسه دون غبرم ذاق غيره التأخير ذاك التقدما 
اناق آنه لذ خكوات مضل "القفا لك وا تاونق «الدكدا الس 
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جاريتهم » وأجلبت بخيلك العجاف ؛ ورجلك الضعاف » ل 
أحطائيه #وتقف ل .طريق لد لكين الناصكين لقودوى م اتكيين 
بذلك شهرة » وما نقلت عن أولئك المؤرخين » ولم تسم أحدا منهم 
من استعمالهم القنير والقناير بالراء ‏ لا بساوى عند علماء 
اللغة جناح بعوضة » لأنهم ليسوا من العرب »؛ وكلامهم ليس 
بحجة » فالعرب لم تعرف هذه الأشياء التشكرة ا 
هذا ايعان ر هنبل ) بولقم قوير جياقه أن نير لها لككلا : 
بل ذلك من واجباتنا نحن » وأنت تعلم أنه ليس للمتكلمين بالعربية 
داكرة معارف ؛ أو موسوعة كما مسمونها » متفق عليها تك 
شتات ما نحتاج اليه » إما أن نستعمل اللفظ الذى اصطلح عليه 
جماهير الكتاب والقراء » ليكون كلامنا مفهوما عند قرائنا » وإما 
أن يخترع كل واحد منا ما يعجبه من الآلفاظ فلا يفهمه أحد 
ا ا ا نه 
ن الصواب هو اختبار الطريق الاول . 


وما المانع لنا أن نضع لفظ القنيلة بفتح فسكون ففتح » الذي 
عثرت به العرب عن الطائفة من الناس ومن الخيل لما يسمى 
بالأنكليزرية طحمهم8 وبالفرئسبية عطمره8 ولا سيماوقد 
2 استعمال هذا اللفظ بين المتكلمين بالعربية من عرب وغيرهم» 
فكو بالشكي: إلى اقل رهاتنا يدل على اللكيان كليهها أي 
الذي يجعل لفظ ( القنبر ) أولى بالتعبير من القنيلة والقنبل » هل 
عندك شاهد من القرآن أو من كلام العرب الذين يحتج بكلامهم 
على صحة ما زعمت ؟ آما القنبر في لغة العرب فدونكم معناه أيها 
القراء الأعزاء » قال امن منظور في لسان العرب : والقبر والقبرة » 
والقنير والقنيرة والقنيراء : طائر يثبه الحمرة » الجومري 
لتاره وإحدة اشر فوخو شريج من الطب قال انه ومى يفيساء 
هذا الطير في صياه : 
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الى ير د خلا لك الجو فبيضي واصفري 
ونقري ما شثت أن تنقري قد ذهب الصياد عنك فابشري 
لا بد من أخذك يوما فاحذري 


ومثله باختصار في القاموس وفي حياة الحيوان للدميري ما 
نصه : القبرة؛يضم القاف وتشديد الباء الموحدة » واحدة القير » 
قال الجوهري : وقد جاء في الشعر ( قنيرة ) كما تقوله العامة » 
خالا الصاد رسي ف :اديه الكاتقي قفر ١‏ جنا جز اك .ده 
قال وهي لعة فصيحة ؛ وهو ضرب من الطير يشبه الحمر » وكنية 
الذكر منه أبو صابر » وأبو الهيثم » والأنثى » آم العلعل » وأنشد 
أميات طرفة المتقدمة » اه . 


فظهر مما تقدم أن استعمال القنبر فيما يسميه الأوربيون 
طمصه8 ليس من اللغة العربية في قبيل ولا ديير : 


أقول لك أيها المعترض الكريم : إن احتجاجك بكلام غير 
العرب باطل » فالكلمة التي فبحث فيها لم ُسمّها العرب ) لا قنيرة 
ولا قنبلة » ولنا أن نصطلح على تسميتها بما نشاء وليس ما 
يشتهيه بعضنا حجة على غيره » وأنا لا أعيب على المترجمين إلا 
خطاهم فيما عرفته العرب وتكلمت به ؛ ومنعهم جهلهم من معرفته؛ 
فعبروا عنه بعبارات فأسدة » لا مستند لها » أما آلاف المحدثات 
من الأجر ام والأعمال والآلات والمكتشفات فلا أتعرض 1 » إذ 
لا يستطيع أن بنشرها 00 العلماء 2 


ولا يستطيع شخص واحد أن يقوم بهذا العمل : قوع المغالطة 
شاء الله , 
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5 


5 قال المعترض الفاضل والناقد العادل : وقال ( وعمت 
الفوضى في الإنشاء العربي ) فما هذه الفوضى ؟ ومن استعملها 
هذا الاستعمال من ليها د ايه العربية ؟ إنها من استعمال 
جهلة المترجمين الذين عاب عليهم الدكتور استعمالهم كلمات عربية 
في غير مواضعها » إنها ترجمة كلمة تطعرومم 

كال الأ كلو +8610 في ترجمتها : عدم الحكم في الشعب» 
أمر فوضىءفالرجل على كونه غير عربي»استعمل الفكوضى » صفة 
لا إسما كما أستعملها الدكتور » فالفوضى صفة كالشتى » 
فالصواب ؛ وعمت الحال الفوضى 4 وكأنى بالدكتور دقول قد 
حذفنا الموصوف واتخذنا الصفة إسما » فنقول له » ليست هذه 
بقاعدة مطردة وأنت تدعو ان أتباع كلام الفصحاء ء وأقوالهم » 
وهذا ليس ؛ذاك ولا هناك » 5 ثم ليس هذا موضع التدقيق والتحقيق» 
لس جا ل سر ل ل 
مشتقة من الفعل ( فضه يفضه فضا ) أي فرقه تفريقا ثم أبدلت 
إحدى الضادين واوا » والتفرقة هى المعنى المبغرااد بالفوضى » 
إل كان تكد يوون امسمواليا دما جامدا. مم اريم الوصنية 
الجمعبة لها » اه . 


قال محمد تقي الدين : أيها المعترض الكريم » متى اصطفاك 
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تيش الامة الوريظة افيا لبن مرش وختسوا انان اين النقض 
والابرام في الفصيح من لغتهم وغير الفصيح ؟ لقد ارتقيت مرتقا 
صعبًا » وطرت في غير مطارك » وأخاف عليك السقوط » إن ميزان 
الفصاحة لبس هو فهمك ولا ذوقك » وإنما هو قواعد وضعها 
الائمة يرجع إليها ويعتمد في النقد عليها » وسأضع نقدك في 
الميزان » ليرى القراء » أيثقل » فتكون من المفلحين»آم يخف » 
فتكون من الخاسرين . 

وسنرى هل استعمالي لهذه امد من ميان اه 
المترجمين » أم نقدك أنت ينتمى إلى جهلة المنتقدين » أنا لم آخذ 
هذه الكلمة من معاجم آبائك الأجانب » لا من معجم بلو ولا من 

غيره » وإنما أخذتها من كلام العرب الأقحاح » ومعاذ الله 
أن أكون في لغة قومي عالة على الأجانب + فاسمع ما يقوله أثمة 
اللغة العربية . قال ابن منظور في لسان العرب في مادة ف وض 
ما نه بوتوي ترح لكلكون قر الاقم ادير اعرد جم 
ولا من يجمعهم » قال الآفوه الأودي : 

يونت السو كرض لام 

ول متحصراة ]ا ااعة 9 سادوا 


وصار الناس فوضى » أي متفرقين » وهو جماعة الفائض » 
ولا بفرد كما بفرد الواحد من المتفرقين»والوحش فوضى » متفرقة 
تتردد » اه .ومثله في الكامويين للفيروزأبادي في مادة:ف وض » 
ثم قرأت مادة:'ف ض ض » في القاموس فلم أجد فيها أثرًا لما 
لعة !خرص ذن ان عسل الس راط و فطى واشدي 
وشتيت » ولم يذكر للفوضى مفردا ومقتضى كلامه أن يكون 
فضيضا » وذلك ضل بتضلال . 
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من كلام لسان العرب » ومن المعلوم أن الهمزة في فائض منقلبة 
عن وأو » قوله : كاتى: بالذكتور بقول . قد حذفنا الموصوف. 
واتخذنا الصفة اسما . الخ هذا كلام رجل لم يدرس علم النحو 
فهو بخبط خبط عشواء ؛ أوَ كلما حذفنا الموصوف وجب علينا 
أن نتخذ الصفة اسما ؟ من قال هذا من أكمة النحو ؟ فهل درست 
آلفية ابن مالك أو ما يساويها من كتب النحو ؟ الظاهر أنك لم 
تدرس شيئًا من ذلك » فكيف تتصدر وتنصب نفك حكما وإماما 
في علوم الآدب » وأنت لا تعرف ما في الألفية » يقول ابن مالك : 
وما من المنعوت ؛ والنعت عقل يجوز حذفه » وفي النعت بقل 

قال ابن عقيل في شرحه : وهو أسهل شروح الألفية في شرح 
النيت السابق » يجوز حذف المنعوت وإقامة النعت مقامه إذا دل' 
عليه دليل » نحو قوله تعالى : « أن إعْمَلَ سَابِعَاتَر» أي دروعا 
سابغات » وكذلك يحذف النعت إذا دل عليه دليل » لكنه قليل ؛ 
ومنه قوله تعالى : « قالوا آلآنَ حِكْت بِالْحَق » أي البين » وقوله 
تعالى : « نه “لَيْسَ من أَمْلِك » أي الناجين » انتهى . 

وقال الأشمونى في شرحه لآلفية ابن مالك » الشرح ح ممزوج 
بالمتن ما نصه : ( وما من المنعوت والنعت عقل ) أ ي علم ( يجوز 
حذفه ) ويكثر ذلك في المنعوت ( وفي النعت يقل ) فالأول : شرظة »6 
أما كون النعت صالحا لمباشرة العامل نحو « أن اعمّل سَابِعَاتَر «( 
أي دروعا سابغات » أو كون المتعويت معذ اسم مخفوض بمن 
ويه كقولهم علاطا ووكا ايا جا ريق كين وعنيا 
فريق أقام » وقوله : 
لو قلت ما في قومها لم تيثنم يفضلها في حسب ومسيم 

أصله لو قلت : ما في قومها أحد يفضلها لم تأثم » فحذف 
الموصوف وهو أحد » وكسر حرف المضارعة من تأثم » وأيدل 
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لومز يا ود عوائ او كاماد : بين الخير المتقدم » وهو الجار 
والمجرور والبتداً المؤخر وهو أحد المحذوف : فإن لم يصلح ولم 
يكن المنعوت بعض ما قبله من مجرور بمن أو في » امتنع ذلك » 
أي اقامة الجملة وثبهها مقامه الأصلى إلا في الضرورة كقوله : 
لكم قبضة من بين آثرى وأقترا 2 ترمي بكفى كان من أرمىالمشر 

وقوله: 
كأنك من جمال بني أقيش20 يقعقع بين رجليه بشن 

فود 
مط 0 لحي ا الوا ا 
موصوفها لماشرة العامل » بأن لا تكون ‏ جملة ولا شبه جملة » 
كون الموصوف فاعلاً أو مفعولاً أو 0 أو مبتدا » لآن الجملة 
لا تصلح لذلك » قاله الخضرى في حاشيته على ابن عقيل 

وهذا الشرط ينطبق. آأتم الانطباق على عبارتي التي انتقدها 
المعترض جهلا وتهورًا » فإننا نقول عمّت الفوضى ؛ أي الأحوال 
حا ا ل الكالسسدرة وا رمي 
ور 11-10 ) كاله الصويسة» رسا 
سَايِعَات ر» بخبر الله تعالى أنه ألان الحديد » أي جعله لبنا لداود 
قائلا له » اعمل دروعا ا ادحوان ونبن 
ا ا 0 
يستعمله الناس كل يوم في كتاباتهم وكلامهم بالعربية الفصحى 
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::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


بالج 000 ا 00 0 0 000 
أي الرجل السارق وامرأة السارقة . 


وقال تعالى في أول سورة النور : « آلزَّانِي لا ينكح إلا رَانيَةَ 
أَْ مُشْرِكَة » أي الرجل الرّا: يه 
مشركة » وقال تعالى في سورة البقرة : ( 280 ) « وإن: كان ذو 
غجرة فتظرة إلى مقتزة 6 أ إن ومس شمخصن مدق ذو غدرة ل" 
يجد ما يؤدي به دينه » فلا تضيقوا عليه وأمهلوه إلى أن بتيسر 
لجددفف از م 

فكيف يزعم هذا المعترض المتخبط أن حذف الموصوف 
وأقامة الصفة مقامه ليس من كلام الفصحاء » با هادي الطريق 
ضللت : 
يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم 

تصف الدواء حدق السقام وذي الفندى 

أما إذا كانت الصفة جملة أو شبه حملة » فيشترط لحذف 
الموصوف بها أن يكون بعض أسم مجرور ( بمن أو في ) مثال 
الجزوور يفو لول الكرب مذ شين وما إنام © آى ينا وروت 
ظعن » أىسافر » ومنا فريق أقام؛ففريق الذي هو موصوف محذوف 
وهو بعض ما يدل عليه الضمير ( نا ) المجرور بمن » ومثال المجرور 
( بفي ) قولهم » فينا سلم » وفينا هلك أي فينا فريق سلم وفريق 
هلك ؛ » وفيما سوى ذلك لا يجوز الحذف ؛ قوله ( لو قلت ما في 
قومها ) البيت ؛ قاله أبو الأسود الحمانى يصف المرأة بالحسب 
والكمال وا امضوق! الخد وق ها تقدص | اكد | إى او فلك ادها 
الحخب بعدانيا وكعالهااو ها هيا هد مق الما ون الحسبة 
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::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


وهو مفاخر الآباء والميسم » بكسر الميم » وهو الجمال لم تأثم ». 
لأنك صادق في قولك » والمحذوف هنا وهو ( أحد ) بعض اسم 
مجرور ب (في). 

قوله ( لكم قبصة ) البيت ؛ وصدره » لكم مسجدا الله 
المروواه و الخصى والعصيى القودة الكفين هر مة يكين القاف 
أيضا العدد الكثير من الناس » والشاهد في قوله من بين أثرى » 
والتقدير من بين رجل آثرى »؛ أي كثر ماله » ورجل أقتر أي قل 
ماله » فحذف الموصوف » وأقام الصفة مقامه ؛ مع أن الموصوف 
ليس بعض اسم مجرور يمن أو في لضرورة الشعر . 

أقول : إن كانت القصيدة التي مدح بها الكميت بني أمية 
كلها مثل هذا البيت » ولم يعاتبوه عليها » فإنهم كانوا حلماء . 
لآن البيت ركيك . 


وقوله ( ترمى بكفى ) البيت » التقدير » ترمى بكفى رجل 
كان من أرمى البشر » فحذف الموصوف وهو ( رجل ) وأقام الصفة 
مقامه » وهي جملة كان » وإنما فعل ذلك للضرورة كالذي قبله . 

قوله ( كآنك من جمال بني أقيش ) البيت » بنو أقيش بصيغة 
التصغير حي من العرب » وزعم بعضهم أنهم حي من الجن »2 
وابلهم وحشية شديدة النفور » وزعموا أنها كانت هي أيضا من 
الجن »والشى:القربة الناشية #:ومتمتع بيضوت #6وجمال هذه 
القبيلة تنفر بدون سبب » فكيف إذا صوت مصوت بين أرجلها 
بيضربه قربة يايسة » وآراد الشاعر ذم المهجو ووصفه بسرعة 
العهو و الناهه نخدي | اوضوف الخر ور و التتودر كا نلك يكيل 
من جمال بنىي أقيش » فإن قلت » وما الذي يضطرنا إلى تقدير 
هذا ا هوف » مع اف الكلام يتم بدونه » أقول » لو لم نقدره 
لم يكن في البيت ما يعود عليه ضمير رجليه » ولا بد له من شىء 
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::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


بعود عليه أيها المعترض الكريم . أظنك أدركت زما: ن الإمام العلامة 
باتو لسار االو رههة لجرا دن اروم 
بل حرمت الاستفادة من بحر علمه الغزير » ولم يصحبك التوفيق 
الذي صحب تلامذته » كالأستاذ محمد بهجة الأثري اك 
العرب معروف الرصافي وغيرهما » ولو أنك كنت من تلامذته لم 
تهد إلينا هذا الهذيان » متوهما أنه جواهر البيان 


وقول المعترض : إن الفوضى ؛ أصلها الفضى » كشتى 
تفريقا » ثم أبدلت إحدى الضادين واوا » والتفرقة هي المعنى 
المراد بالفوضى فالفوضى جمع كالشتى ؛ الخ . 

ا م ات 

ه فضيضا » فإ ن كنت ناقلا فعليك بتصحيح النقل » فإني 
لم جاو حب للد بجا دا ر إلى شيء مما ذكرت » وقد تقدم 
أنه من مادة (ف وض ) وإن كنت مخترعًا لهذا الاشتقاق الفاسد » 
وظننت أنك تستطيع أن تروجه على قراء دعوة الحق أجمعين » 
فقد بلغ يك الغرور كل مبلغ . 

واعلم آبها القاريء العزيز » أنني لم أستفد لفظ الفوضى 
نوكادم الشجين الحاهلن ار العالى كما بق ان القدرف 
الذي ال ادس ( اتينطاين الكرملى ) إملها معتصوما في حاوم 
اللعه العروية #اولم ياك علوهها من أنوايهاا كما قعل عيره من آدياء 
العراق النبلاء » فكأن الشاعر عناه مقوله : 


إذا ما أتيث الأمر من غير بابه ضللت» وإن تدخلمن البابتهتد 
وإنما أخذت ذلك اللفظ من شعر الآفوه الأودي أنشده بعض 
المؤلفين في علم العروض فقال : 
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::: 311.51 أطلق. /لانثانالا ::: 


لا يصلح الناس فوفى لانشراءً لهم 
والبيت لا ييتنى إلا بأعمدة ولا عمود إذا لم ترس أوتاد 
فإن تجمع أوتاد وأعمدة وساكن بلعوا الامر الذى كادوا 
ولبت شعري ؛ ما معنى قوله : ثم ليس هذا موضع التدقيق 
والتحقيق ؟ ما المراد بهذا او لفط اذى 1 ام حرف لعي 
وقوله : فالفوضى ؛ جمع كالشتى » تستعمل للجمع » أو ما 
يمكن أن يتجزاً » الخ أما كونها صفة جمع ؛ فمسّلم » ولكن إذا 
ل ا سين 
سا ل ل 


ثم إن ادعاءه أن هذا الس كر بيد للخل مان اق 
أن يتجزاً » وإن كان مفردا » من أين علم آنه يكون صفة لما يمكن 
أنييتجرا وإن:: لعن م الشىء الذى بتجزاً وهو 


000 


فقوو 


لس ؟ فنقول قرط مرا م مط 
وهل هذا الادعاء نقل أو اختراع ؟ فان كان نقادٌ فليصححه بأن 
بنسبه إلى قائله من الائمة » وإن كان اختراعا فهو من تخيلاته 
الفاسدة ونيات غيره » فلا بساوي مْلامّة ظِفْر عند المحققين . 

ثم آقول له » والحال التي قدرتها محذوفة وجعلت الفوضى 
صفة لها والأمر الذي نقلته من كلام أبيك ( بلو ) الفرنسي وأعجبت 
به كل الإعجاب » هل هما من المفرد الذى يتجزاً ؟ فكيف تجزئهما ؟ 
أثلانًا أم أرباعًا أم أخماسًا » أو أجزاءً لا يعرف عددها ؟ هل فكرت 


ب 170 لس 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


في هذا الآمر قبل أن تكتبه وترسله من بغداد إلى الرباط هدية 
ثمينة إلى أدباء المغرب وأدباء العالم ؟ ما أخال أن أدباء العراق 
برضون بخطتك هذه » ويعتبرونها شيئًا مشرفا » وقد يعتبرونك 
كبراقش التي كانت تجني على أهلها » ونحن ننزه آدباء العراق 
المحققين عن مثل هذه السفاسف المرتجلة . 
ثم إن تمثيل الإمام ابن عقيل لحذف النعت أي الصفة 
بقوله تعالى في سورة البقرة : ( 71) « قالوا » الآنَ حجنت بالحقّ » 
أي الدين » فحذفت الصفة وهى البين » تمشل غير صحيح ؛ لآن 
موسى قال لهم « ان اللة يأمركم أن تَذْسَموا بَقْرَةَ فَالَوَا أتَتَهدتا 
هرُوًا » قَالَ أعوذ باللدآن آكُونَ مِنَ الْجَاهِِينَ » فلم يكن بنو إسراثيل 
يعتقدون أن موسى أجابهم في أول الأمر بالحق المبهم » وفي آخر 
الأمر بالحق البين » بل ظنوا أنه يتخذهم هزؤا » وفهم موسى 
ذلك من كلامهم » فاستعاذ بالله منه » وعده من الجهل وهو السقه . 
. وكذلك ثمثيله بقوله تعالى في سورة هود ( 46 ) « إِنْهُ لَيْنَ 
من أهلكَ » أي الناجين » لا حاجة إلى تقدير هذا النعت » لأن 
نوحا عليه السلام حين قال : ارت اق اند من أل » لم يرد يذلك 
أن يخبر أن الإبن الهالك من ذريته » وإنما أراد أن بقول » إنه 
من أهله الذين يستحقون الرحمة والعفو لقربه من رسول الله 
نوح أحد أولى العزم » فأخبره الله آن ذلك الإبن ليس من المؤمنين 
يما حاءانة أنوة؛ قلا يتتكدى القَكاة ولا الرحمة بالقرانة المحردة » 
فإنها لا قيمة لها عند الله » قال تعالى في ,سورة الطور : ( 21 ) 
« وألذينَ آمَنوا وَاتعتهم ذَرّيتهُم' بإِيِمَان الْحَقْنَا يهم ذرَيَتَهُمْ » . 
وقال تعالى في سورة الأنعام بعد ذكر الرسل : (87--88) 
« ومن" آبَائُهم وَدْريَاتِهمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَأَجْتبِيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُم إلى 


صِرَ اط مُسْتَقِيم » ذَلِكَ هْدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ من عِبَادِهِ » وَلَوْ 


ب 


اكوا لم عَنهُمْ مَا كَائُوا يَعْمَلوْنَ » فمن أشرك من ذرية الرسل . 
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::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


حيط عمله ه واستدق الخلود في العذاب ؛ ولم تغن عنه قرابته من 
0 : (18- 729) « يَأَحْدُ كه مَيفِيئَةٍ عَمَبًا » أ كل 
سفينة صالحة » وقوله : 


فلم أعط شيئا ولم أمنع 
أن كا إطاكياة وفواسة : 
ورب أسيلة الخدين بكر مهفهفة لهأفرع وجيدء 

أي فرع فاحم » وجيد طويل . ٠‏ 

6 قال المعترض » وقال ( ريما استعمله يعض كبار 
الأساتذة لين يرجى لوراك وم نل 
حدى دل على كر الوالحد 0 ا الذي قاله الدكتور في 
نقده هذا ( تحدث بعضهم إلى بعض ) وكما في الاية الكريمة التي 
اتخذها شاهدا وهي « فَأَقْبِلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يِتَلاوَمُونَ » فاذا 
لم تكرر » وكان 0 الذي كفت د أجزاء منفصلة ) 

أقول في جوابه بالعامية 5-0 انا كناناكن) وبالقاضة 
المصرية ( عفا رم ) ما هذا العلم الغزير » والتحقيق البديع ؟ والآن 
أخم في اليزان هذا التقد» ليمرف القراء الأعزاء كيمتة” 

ادعى المعترض أن لفظ ( بعض ) اذا كرر دل على أكثر من 
واحد ؛ وإذا لم يكرر » وكان المضاف إلبه ذا أجزاء منفصلة » أو 
سكن كلا على واد راكد .اقول عن وخ الو 1 ا 
إن كنت ناقلاً » فلم لم تَعْرْ ما نقاث إلى قائله وتذكر فيه الخلاف 
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::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


ما أنت على » ولا أبو الأسود ؛ ولا الخليل ولا سيبويه » ولا من 
هو دونهم من النحاة واللغويين » فما تضعه من القواعد هوس 
فحق لأهل العلم أن يتمثلوا مبيت قديم شاع في كل مَجِلمم 
م 0 ا ا 
العرب ( د حور سح ان عر سرد 
ا د كر الات ا ل 
قلنا المعض كمد ري اس لساب سات 
د دي ا د 
اح ا ل 
أشد الإنكار وقال الألف واللام لا يدخلان في ( بعض وكل ) . 

وكشي إن امال وتوله مالي و السو تن دكار قي 
بلتأنيث في قراءة من قرأ به » فإنه أنث علآن بص السيارة 
سيارة » كقولهم : ذهبت بعض أصابعه » لآن : بعض الأصايع يكون 
أصبعا وأصبعين وأصايع » اه . 

عل توك ان متطور لي ريزول لمرو ليك مين 
وكذلك ( بعض ى الأساتذة ( ون أستناذا 0 وأساتذة ول 
0 واحدة فقط , 


قولف بون هونا ككان" الله" مروف فقي نو مقط 1ك 


ب 173 سد 


:: 1311.51 أطلق. /لانثانالا ::: 


شار » الخ أقول : نعم الشاهد كتاب الله . ولا حجة لك فيه ؛ 
2 ن لفظ ( : بعض ) مذكر ومفرد + والضمير يعود عليه مفردًا حسب 
لفظه » فليس فيه دايل على ها تتعمية ةن الأنها تقول كما شال انحيق 
منظور ار ا سيك الى قح و 
أو أكثر » فنحن لا ننكر أنه بدل على واهدا: و معطي الأخيان 

راكنا ست يا مظن اندلا راك ع ل عد دو احا ريا 


وكوله : ولولا أنزل على بتعضن الأعهمين فقرآة» أبها المعترهن 
المسكين لقد استهدفت ونصبت نفسك للرماح دريته » نحن نعلم 
ا ن الله حرمك من حفظ القر آن ولكنه لم يحرمك من مصحف يوجد 
في خزانة كثبكٌ فهلا راجعته قبل أن تحرف كتاب الله وتغيره » ففي 
أي سورة وحدتت هذا اللفظ ؟ وق أي آمة ؟ لقد خانتك ذاكرتك 
الواهمة وآظنك تريد قوله تعالى ف سورة الشعراء (199-198) 
« وأو تَزَلنَاه على بَعْض الأعْحَوِينَ » مََرَْ عَيِْمْ مَا كانوا بد 
مَؤّمنِينَ » وغاية ما في الآبتين أن ( . بعض ) هنا تدل على واحد ء 
وأنا لا انكرم.» ولاحجة لكافيه + وكذلك يقال في آمة التحريم وأما 
حول التتاعصو : 

ولانت تفرى ما خلقت وبمعض القوم يخلق ثم لا يفرى 

فلا أسلم أن ( بعض ) هنا تدل على واحد فقط » والقرينة 
والواقع يحتمان أنه يدل على آكثر من واحد » أما الواقع ه فإن 
الذين يرسمون الخطط لعمل من الآعمال » ويعزمون على 2 
فريقان فريق ذوو عزاثم ماضية 3م عاليهة » ينفذون كل ما 
رسموا له خطة » وفريق ذوو عزائم واهية » وهمم سافله , 
يقولون ما لا يفعلون ويعزمون على مالا ينفذون » ولا يمكن أن 
ينحصروا في واحد . 
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::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


وآما القرينه » فإن الشاعر يريد أن ممدوحه من ذوي الهمم 
العالدة الخيق دا قال اممو انو اوعفرا نوو وك ومن قافن 
اع ا الخلق » وعلى تأويل المعترض »© 
يكون الناس كلهم يتجرون وعودهم وبوفون بعهوودهم ؛ وبنفذون 
ما رسموا من الخطط إلا واحدًا » » فلا يكون فيه مدح » وقد ظهر 
أن هذا البيت حجة عليه ولا له . 

وآما بيت أبي دلامة وبيت بشار » فمع تسليمي لدلالة 
ا ل ل 0 
مكار بو رك كان مطوريةا: مخفيا ا كان هوم :علو الحفاك. رك 
أن يظهر إسلامه ؛ ومع ذلك هو من فحول 6 الحدكن ولا 


آما قول لبيد : أو يعتلق بعض النفوس حمامها . 

فقد اختلفوا في دلالة ( بعض ) هنا » والصحبح أنها تدل 
على اللا ب ال بو 1 الخلاف بيني وبينه 
ليس في صحة دلالتها على واحد ؛ وقال تعالى في سورة الزخرف : 
(63) « كلا جَاءعِيسى بالْبَيّنَاتِ » قال قد حِدْتكُم بالْحِكْمَة » ولأئيق 
َكْمْ بَعْض ألْذِي تَخْتَلِفُونَ فيه » . 

كال لاقي دق فرصب القو اتن :كال انو ضية اذا ورترة 
كم بَعْمْنَ ألذي تَخْتَلِفُونَ فيد » أي كل الذي كقول الشاعر : 

أو يرتبط بعض النفوس حمامها 

وقول هذا فون تار فقد ع ويذلك أن الأنماءعلن: أرمعة 
أضرب:ضرب في بيانه مفسدة » فلا يجوز لصاحب الشريعة آن 
نابي :ال اكةامزق ع قسن كفعرقة اللشر وهر فقه ف تخاق ‏ السشوانت 
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والأرض » فلا يلز م صاحب الشرع أن يبينه آلا ترى أنه كيف أحال 
ل م “نك الخلري اماد لاق الستهو اف 
وَالَارْض » وبقوله : « أو لم يتفكروا » وغير ذلك من الامات » 
وضرب يجب عليه بيانه كآصول الشرعبات المختصة بشرعه ء 


وضرب يمكن الوقوف عليه بما بينه صاحب الشرع كفروع 007 


115 اكاك الحاببى: لاقن اعون )الى متم رطالنيس يهنا 
له 
وحكمته » فإذن قوله تعالى : « وَلِأَبِيّن كم + حفن الذي تحلفوق 
ا ل 0 
نفسه » آه . قال محمد تقي الدين : قول الراغب ( ضرب في بيانه 
مفسدة ) الخ خطاه لآن صاحب الشريعة لا يعرف وقت القيامة 
الولة قالى سور الأعراف : ( 187 ) « يَسْأَلوَتكَ عن السَّاعَةَ 
ات مُرْسَاهَا كَل انَمَا عِلَمُهَا عِنْدَ رَتَىي » وقوله سبحانه في سورة 

لقمان : (34 ) « وَمَا تذري نفس بأيّ أرْضٍ تَمُوت » : 


وقوله ( وضرب معقول » يمكن للناس إدراكه ) الخ » جرى 
ق :ذلك على مذهنه: الأغتز الى. ان العقل:وحدةا كاف لغرفة الله 
والحق أن العقل وحده لا يكفي في ذلك » فلا بد من بيان الرسل ؛ 
وسناكز كلامة لآ إشكال: فيه 


20 وعلى ما زعمه المعترض يكون معنى قوله تعالى : « وَلِإبيّن- 
لكُمْ بَعْض ألذي تَخْتلِفُونَ فيد » ولآبين لكم مسألة واحدة من الذي 
تختلفون فيه » وكفى بقول يفضي إلى هذا فسادا » ومثل هذه 
الآية قوله تعالى في سورة آل عمرآن : (50) « وَلِأَحِلَ لَكُمْ بَعْضضَ 
لذي حُد دم عَلَيِكُمْ » قال القنوجي في:فتح البيان » عن الربيع 
قال : كا 0 
حرم عليهم فيما جاء به موسى ؛ لحوم الإبل والثروب » فآحلها 
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لهم على لسان عيسى وحرم عليهم الشحوم فأحلت لهم فيما جاء 
به عيسى » وف آشياء من السمك وفي أشياء من الصيد » وفي أشباء 
آخَّر حرمها عليهم » وشدد عليهم فيها » فجاءهم عيسى بالتخفيف 
منه في الإنجبيل » اه , 
إلا شيئًا واحدًا ؛ وقد أحل لهم أشباء عديدة كما رأيت أيها القاريء 
الكريم» وهذه نصوص القر آن التي زعم أنها تنصره » فإذا بها 
الل ن » لا حفظا ولا عملاً وإيمانا » 
فان القرآن يقول في سورة. البقرة : ( 185 ) « نَهْرُ رَمَضَانَ لذي 
أدرل شيف الكو آن” هدق لحاس © ووتتا كي هين الودى و الفر كان ) 
َمَنْ ميهد مِنْكم” ألْتدَهْرَ مَلْيَصْمَهُ » وهو يأكل ويشرب في رمضان 
جهارا على أعين الناس » وهو شاهد غير مسافر » والقرآن يقول 
فى.غوها آنه :1و أسموا الحاذة وَآنوا ألزّكَاةَ » وهو لا يقيم 
الصلاة ؛ ولا يؤتي الزكاة ويحتج عَلَيّ بنصوص الفقه في مسآلة 
لغوية لا علاقة لها بالفقه . والمتدكون من تلاميذ الأدب » فكيف 
الملا اموي ان او ان المكها ارييف جه ن للق « بويك 
عنية لذ مال ولا فصوم مور اسمود ترون يليه 
أبيض كالثغامة » بسوء الغانيات إذا رأبنه » ؟ هذا آخر هذا المقال 
وموعدنا"التجزء التالى كول الله وقوكة . 
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::: 311.51 أطلق. /لانثانالا ::: 


1 


قال المعترض : وقال ( فإن من كان عالما بالنحو في أي لعة 
كانت بتخذه مصباحا ) وهذا التعبير كان أولى من غيره ريم 
اللشسان: + فإ فر ذه .4 من كان عالما بنحو لغة من الأعات بتخدد 
مصباحًا » فاستعمل ( أيا ) هذا الاستعمال الغريب » وظن أن 
الضمير في ( كان ) يعود إلى اللغة » فآلحق به تاء التآنيث » مع أن 
الفعل ينبغى أن يكون للعلم المفهوم من اسم الفاعل . وبيان ذلك 
من كان عالما بنحو لغة كائنا ما كان هذا العلم بالنحو » فإذا أراد 
فالفعل الذي يأتى بعد أي ) بعود ضميره إلى الإسم الذي قملها 
وهذه أدنى مراتب الصحة أو دنناها » اه , 

أقول : هذا كلام رجل يجادل بالباطل ليدحض به الحق » 
قد شوى الحسد قليه » وأغصه بريقه »؛ فآ راد أن يهدم ما بينته » 
ويفسد ما أصلحته 2 الله لا يُمْلِحْ عمل الْفْيدِين وَيْدق 21 
لْحَقَّ بِكلِمَاتِه » وَلَوْ كَرِةَ أَلْحْرِمُوَنَ » . 

قولي : في ( أي ) لغة كانت » جار ومجرور » في محل نصب 
متعلق بمحذوف حال من النحو » وكانت فعل تام » وفاعله ضمير 
مستئر جوازا تقديره » هى » بعود على اللغة » وهذه الجملة في 
محل جر صفة للغة » وهذا كلام مستقيم لا إشكال فيه 
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وقوله : فاذا وات اللعة وجب تقددمها فيقال من كان 
عالما بلغة.أي لغة كانت ) أنا لم أرتق العلم باللغة » وإنما أردت 
العلم بنحوها ولو أردت العلم بها لما وجب تقديم الموصوف مذكورًاء 
فقد تقدم ما يشفي العليل ويروي الغليل في جواز حذف الموصوف 
وإقامة الصفة مقامه يكثرة » وتقدمت الشواهد على ذلك » فمعنى 
كلامي من كان عالما بالنحو في آي لغة كيفما كانت » وهو واضح 


اكل ذي قلب سليم » وفهم غير سقيم . 

يسنان المعترض » وقال ( ينتفع أهل الأرض بضوئها 
ودفتها وإنضاجها للثمار إلى غير ذلك ) فكيف نصل ( إلى غير 
الغاية » فلو قال ( من ضوئها ودفثها إلى غير ذلك ) لصح التعبير» 
وإنضاجها للثمار إلى غير ذلك » اه . أقول لقد طاش سهمك في 
هذه أيضا » ومن قال لك إن ( إلى ) محصورة في انتهاء الغاية ولو 
ريوع لاا ون كر انحو [لاروطا» لعرنيك أن لوااعها بي اخري 

غير انتهاء الغابة فدونك ما قاله الالقودن في شرحه لألفية ابن 
مالك في معانى ( إلى ) لتعلم أن ريحك لاقت إعصارًا » وأن الحق 
0 

قال الأشموني : وأما ( إلى ) فلها ثمانية معان » الأول انتهاء 
الغاية مطلمًا كما تقدم » الثاني المصاحبة » نحو : « ولا تاكلوا 
أموالهم إلى أموالكم » الثالث ؛ التبيين » وهي المبنية لفاعلية 
مررورة عدن ا ١‏ سكا ور التي داطنم كيل 
نحو : « رب آلشخن أَحَبْ إِلَىّ » الرايع : موافقة اللام نحو : 
2 ولاه إلنك :وفيل” لأتذياء القادة + لي عدقه رليك 1 الخامسر 
موافقة في » نحو : « ليجمعنكم إلى يوم القيامة » وقوله : 
فلا تتركني بالوعيد كآنني إلى الناس مَطَلِيٌ به القاز أجربُ 
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تقول وقد عاليت بالكور فوقها أبسقى فلا يرو ىإلى ابن أحمرا 
السابع : موافقة عند كقوله : 
أم لا سبيل إلى الشباب وذكره أشهى إلى من الرحيق السلتسل 
الثامن : التوكيد 4 وهي الزاكدة » آثنت ذلك 0 مستدلا 
بقراءة بعضهم « ةن التي تهوى الوم » بفتعح الواو » 
وخرحت طلى حيين تهوى ممنى غيل : 
قال ابن منظور في لسان العرب : وتكون ( إلى ) بمعنى 
( مع ) كقوله تعالى 4 وله ناكرا وام إلى واكم » معناء 
00 أموالكم م( .وكقولهم _ 4 الذود لين الذود إبل 6 وقال الله عر 
وجل : « مَن أَنصَارِي يالى الله 4 أي مع الله وقال عز وجل : 
)» وَإِذَا خلا ا تَيَاطِنهه» » اه , 


فظهر أن استعمالي (لإلى ) بمعنى (مع) صحيح مستقيم؛ 

ن انتقاد المعترض سقيم . 

وحقال: لوقي توهال نورك ميقو انه لسن ينما 
بسوء كل طالب علم ) فمن هنا للبيان والتفسير فكيف يكون الزلال 
معين مما يسيء كل طالب علم.وإذا عددناها للتعليل يكون ترنيق 
الصفو يسيب ما يسوء كل طالب علم وهو غير مراد الكاتب ؛ 
فالصواب وذلك مما يسوء كل طالب علم على الإبتداء والإخبار ؛ 
أه 

أقول : لم أقصد ( بمن ) بيانا ولا تعليلا » وإنما قتصدت 
أن ترنيق الصفو مما يسوء كل طالب علم » إلخ » فهي هنا 
للتبعيض » والمبتدأ محذوف » التقدير : وهو أي الترنيق » مما 
بيسوء الخ » وهكذا يفهم أولو الألباب أجمعون » وإنما حمله 
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لاس م صا 
( وهذا ع رن م 
لم يقم الفعل » إذا قال : عو يفعل غدا » قلت لا يفمل عدا ول 
تحني الماح 01 ري او لظو عن لكر ارا اوجن 0 
عدا ان ل ل مضا ان 
أقول : من الشائم الذائم في كتب النحاة وعلى ألسنتهم ؛ 
عر لذندا ساكو لتقت على كمرك فقول بمدناة 4 الق نمدا 
و من تيه »يل اراد انع امس و بك ازاتوا و ول باقر تمل 
لم يحمل الدادء وهم السحاح قد ساء م المعترض له + 
ل » بل القرينة ( غدا ) 0 
ابن بونا في آلفيته : ا 
والفدل و الاريك ان الافونو افع ٠‏ وداه ع واتكان ها عا عنا 
قال الناظم نفسه في شرح هذا البيث » أي المضارع » ولو 
نة نفى ) بلا خلافا لمن خصصها بالمستقبل » ومن وروده مع 
(لا) للحال عوله تعالى : « الله جك من لون | أَمَهَاتَكُم لا 
امسا طازو اضف وروي فنكي بالسازع كنا رانك 
شاهده في كتاب الله » ولكن فهم المعترض: منحصر في دائرة 
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فيك كله ظلمة ناكلم ياف الوكين 1 بوأبها . 


قال ابن منظور في لسان لا فى نامسا 
ل د 
واليحت الى علسيئ هسالسك”. . واستجال :تاتهية هنبا لها 


فقول الليث وهو من أثمة اللغة : والعرب تطرح ( لا ) هو 
قولن 1 ١‏ لصون الع لان العامة مت د 
في كلامى منفي ( بلا ) وقد تقدم أن ( لا ) لا تعينه للاستقبال » 
نيط كلام الممتر من #.وقال: ابو تهنظون :أبقيا © التيذيت »قال 
الفراء » والعرب تجعل ( لا ) صلة إذا اتصلت بحرف قبيلها » 
وكيال المماعين.: 

ما كان يرضى رسول الله دين 

وَالأطنفنان أبنو بكر ولا عمر ٠‏ اهم 

ومثل هذا في أقوال أثمة اللغة كثير . 

واقزلك :2( وزلة كاعر مارك ون ]نين اديه نكي 
فلج سم أن د هنا دارع عن أن الدرك ذا ضرت الاك 
الاستعمارية وتستعملها في كلامها ؟ فأنا أتحداه أن يأتي بشاهد 
واحد عن العرب » بل لا يستطيع أن يآتي بدليل من كلام المولدين 
الذين جاءوا بعد العرب ولا بجده أبدا قبل هذا الزمان النحس »2 
ذكان الاسكهمار “الماديي و رضي «ر اللعوف دو الك سهد 
5 العتركن علي ددا أن مده التاتاعى طرعية 60 
بالتوفسية عن ده «الاتكدرقة و عل + العوماقية 0 زاك لدة 
العلمات حاف ف عدف العاف هل الهال 6 وقد كاكن فتل غيرها + 
وتاك «التقويه كنا 4 تاهما يمرل لحر كيح امسن 
فاسدا » وهو يعلم فساده » ويجادل بالباطل عمدا ليغمط غيره 
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و ري اللي ا ار 
أن كن لهو حرف بالباطال حففية الكن عرولي انه ام بيحادل 
انما ل ريه عسي عنقي ليا لون ا 
قال ذو الأصبع العدوانى : 
الله يعلمني والله يعلمكم والله يجزيكم عني ويجزيني 
قوله ( ولا تنفى الماضى إلا إذا كررت ) باطل » فقد جاء 
الفعل الماضي في كلام العرب منفيا (بلا) غير متكررة » قال الشاعر : 
ردوا فو الله لا ذرناكم أبدا مادام في مائنا ورد لوراد 


قال العلامة المحقق أحمد بن أمين الشنقيطر العلوي في 
الدرر اللوامع شرم شواهد همع الهوامع للسيوطي بعد إبراد 
ل ارا ا 
للاستقبال » ذدناكم 4 كففناكم » وهو بالذال لا بالزاى » ولم 
أعثر على قائله »ء اه . 

واستشهد به أيضا 00 ابن بونا في حاشية أآلفيته © 
واكام أبها القارىء الكريم أن مضارع في كلام العرب يأتي 

بمعنى الماضى في مواضع » 0 الماضى يأتي للحال وللاستقبال 
بشروط وقرائن ذكرها السيوطي في همع العوامع شرح جمع 
الحوا مع لهت وتكر ها ابن روناي الفيقة ٠‏ وأطن أن المعترض لم 

ب اي ا ا ل 0 
ا القسيس( انسطاس الوا ٠‏ واللكرين باو الخرتيزيي ' 
لور ال ا لامر ورا قَمَا لَهُ من تُور». 


ظانا أن المعين هو الحناق: والرائق مع أقه الجاري. 6 وقد يكون 
الجاري راكقا أو ككر "محفت أرضيه وحركة ومسعة وغيية وها . 
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نحدث فبه ه أه , 


أقول » صدق المعترض »؛ فإن المعين هو الذي تراه العين » 
كما قال البيضاوي » وهو الماء الجاري » ولكن أكثر الماء الجاري » 
وهو البحر يكون صافيا على الدوام ولا يتكدر » فإن قيل إن البحر 
غير جار ؛ نقول » بلى بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في 
الدعاء الذي كان يقوله إذا رأي قرية ؛ الهم رَ رََ أَلسَّمَوَات وَمَا 
اطلان عذء دين الو قياف قا أقللن 0 يلين وَمَا أخللةء 
ورف لْمِحَارٍ وَمَا جَرَيْنَ » وَرَبْ أَلرّيَاحِ وَمَا دوين : . الحديث » وإذا 
علمت أن ثلاثة أره باع الأرض يغطيها البحر » وأ ن الأنهار في أغلب 
الأوقات صافية » وكذلك 0 الجارية » ولا تكدر إلا عند نزول 
الأمطار وسيلان الأودية تعلم أ ن الجريان يلازم الصفاء » والتعبير 
باللازم وإرادة الملزوم شائع في كلام ا ل 
00 أريد لحف كك 3 الشاعر : 
شد وروينا به صحيهم البخار 
ال سر سرشون دوي 
المخار تورية + فإن القصود بكار ل 
مك خافن ا المعلوم 5 ا الحمام غير 
حار ولكنه عبر باللازم وآراد لس نس مده 
العبفاش :مق السيطاظ ‏ والكاس الدتوت للدزاء.:. 
2 قال. المعترض : وقال ( وستآتي في هذه المقالات 0 
ثساء الله أمثلة عديدة توضح ذلك ) أراد بعديدة ( كثيرة ) مع أ أن 
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العديدة هي المعدودة » قليلة كانت أو كثيرة » واستعمل ( أمثلة ) 
جمع القلة مع إرادته الكثرة » فالصواب مثل كثيرة » الخ . 

أقول : صدق المعترض في قوله : إن العديدة يراد بيه 
ل ل ل ل م 
5 هو ( الكثرة ) كافية لجعل القاريء يغهم الكثرة ‏ واستعمال 
اللفظ في آحد مدلوله مع القرينة الصارفة عن إرادة مدلول الآخر 
شائع في كلام البلغاء جار على الأصول » لا سبيل إلى إنكاره فلا 
بعد عببا ولا خطأً » إلا عند الذي أصيبت عين بصيرته بالحوّل »2 
ونكب عن الصراط امرض في قلبه « وَمَنْ يُخَيِل الله قَمَا لَه من 
هاح » . 

على أن ابن منظور في لسان العرب قال ما نصه » والعديد 
الكثرة » اه . وإذا كان العديد هو الكثرة » فلتكن العديدة كذلك » 
وعلى ذلك آأقول : لو كان اعتراض هذا المعترض كله مثل هذين 
الاعتراضين الآخيرين لتلقيته بكل سرور » ولكن أكثره كان الباعث 
عليه القصور وسوء الفهم ؛ أو إرادة السوء والغث المتعمد للقراء. 
مستوق في الجحواب عن النقد الثالث . 

3 - قال المعترض » نعود إلى الكاف الاستعمارية التي 
جرب استعمالها في قول القائل ( فلان كوزير لا ينبي له أن 
يتعاطى التجارة ) لأنه استعمال دخيل » مع أنه ذكر من معاني 
الكاف » ( التعليل ) فإذا قلنا : فلان لأنه وزير لا ينبغي أن بتعاطى 
التجارة » كان المراد مضمونا والمعنى واضحا » أه . 

أقول : إنني لا أحسن استعمال هذه الكاف » ولله الحمد » 
لا ن طبعي يأباها كما يأباها طبع كل كاتب تعزف نفسه عن 
استعمال الألفاظ الدخيلة الاستعمارية التي'غزت لغة الضاد » 
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وأفقدتها جمالها وفصاحتها » وأنا لا أعتقد أن المعترض يبجهل 
هذا » ولكنه ركب رأسهءوحاد عن سواء السبيل بقصد أن يهدم 
كم من مريد هََرَّهُ َرَّ نفسّه وهاد اليهالجيشأهْدَى ومَاهَدَى 
قليل » فقولنا : فلان كوزير لا يجوز له أن يتعاطى التجارة » لا 
أيها المعترض ما يقوله ابن هشام في المغنى . 
والحرف له خمسة معان » أحدها التشبيه » نحو زيد كالاسد » 
والثانى : التعليل أثبت ذلك قوم » ونفاه الأكثرون » وقيد بعضهم 
جوازه » بأن تكون الكاف مكفوفة بها » كحكاية سيبويه » كما أنه 
« ويكآنة لا يَفْلِح الْكَافِرُونَ «ى أي أعجب لعدم فلاحهم » وفي 
المقرونة بما الزائدة كما في المثال » ويما المصدرية » نحو « كما 
أَرْسَلنَا فيكم © الآية » قال الأخفش ؛ أي لآجل إرسالى فد 
رسولا منكم فاذكروني » وهو ظاهر في قوله تعالى : « وَأَذْكْرُومٌْ 
الذكر والهداية يشتركان في أمر واحدء وهو الإحسان » فهذا 
في الأصل بمنزلة : « وَأَحْسِنْ كما أَحُسَنَ الله إِلَيّكَ » والكاف للتشبيه 
ثم عدل عن ذلك للإعلام بخصوصيبية المطلوب . 

وما ذكرناه في الآبة من أن ما مصدرية » قاله جماعة وهو 
الظاهر وزعم الزمخشري وابن عطية وغيرهما أنها كافة » وفيه 
في نحو قوله: 
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فقال لفأريمن لوكا حاف ]| ابن مالك 
هذا تكلف » بل هي كاف التعليل » وما الكافة 4 ونصب الفعل بها 
لشبهها بكي في المعنى » وزعم أبو محمد الأسود في كتابه المسمى 
ا 

شرح الغامض على بعض القراء من كلام المعنى . 

قوله ( جارة وغيرها ) أي الكاف المفردة » منها كاف جارة » 
ومنها كاف غير جارة . 

'قوله ( كما أنه لا يعلم فتجاوز الله عنه ) المعنى تجاوز الله 
ع ب ا ن ما فعله ذنب . 


قوله ( كما في المثال ) ؛ يعني المتقدم من حكاية سييويه ؛ 
وهو كما أنه لا يعلم فتجاوز الله عنه » فالكاف للتعليل » وما زاكدة , 
والمصدر المؤول من أن وما بعدها فاعل لفعل محذوف تقديره ثبت 
هكذا أعربه الأمير في حاشيته على المغنى والتقدير لثبوت عدم 
علمه سامحه الله فتجاوز عنه » والذي حمله على هذا التكلف أن 
ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها » ولو اعتيرنا الفاء زائدة لم نحتج 
إلى .هذا الفقدين كلة 6 فيكرن الكار :و المدرون متتملها هما تعد + 
وهو تجاوز قوله ( قال الاخفش : أي لأجل إرسالى ) الخ فيه , 
اعمال ما فعد.الفاء فنا قتلها » وقد .سكت عنه الأمين 6 وهذا يدل 
على ما رجحته آنا في إعراب المثال المتقدم . 

قوله ( وقال بعضهم ) الخ يعني أن بعضهم جعل الكاف في 
كما أرسلنا ) للتشنييه وف « وَآحَدينَ كما آحقّن الله اليك الا 
لكلل ومواده كلخاد ا رمينال: الله الريسول 6 وفك النامن: لله 
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وشكرهم له يشملهم الإحسان »؛ فالإرسال إحسان من الله إلى 
عباده » والذكر والشكر أحسان منهم في طاعته وعبادته » وبذلك 
يشبه قوله تعالى في سورة القصص : ( 77 ) « وَآحُسِنَ كما 
آَحْسن الله إليّك » , 

قوله ( طرفك ) الخ » هذا البيت لعمر بن أبي ربيعة » قاله 
السيوطي في حاشيته على المغنى » والمعنى » أن المحبوبة قالت 
للشاعر ؛ بزعمه إن حثتنا فاحبس طرفك عني » وانظر إلى غيري 
ليظن الناس أنني لست محبوبتك » وأن محبوبتك حيث تنظر ؛ 
وعذلك منقى خبنا مشكورًا »«فوكذا تمشتعمل كاف التطيمل أيهنًا 
المعترض المتعنت العازي بلا سلاح ؛ فلا جرم أن تكون عاقبتك 
الوهزيمة والافتتضاح . 


دعاني لشب الحرب بيني وبينه فقلت له لالاء هلم إلى السلم 
فلما أبى آلقيت فضل عنانه ١‏ ليه فلم يرجع بحزم ولا عزم 
فكان صريع الخيل آول وهلة2 قبّعدا له يختار جهلاً على 
« إن تستفتجوا » فقذ جاءكم الفتتمء وإن تنتهوا فَهْوَ خَيْ 
»إن تُوخوا تنذ» ون تبي تنكم نكم نيك ولو كرت . 
أن" الله مَمَ الأؤمنين » . 

قوله : ثم إنه لما عاب على القائل قوله لم يذكر له القول 
الصحيح فلنحسب أن القول المأذكور دخل » فمأ وجه الصواب ؟ 
فالبراعة ليست في التخطئة وحدها » بل فيها وفي ذكر الوجه 
الصحيح » انقو 

أقول : أنا لا أعامل الكتاب كما يعامل معلم الإنشاء في 

المدرسة الابتدائية تلاميذه كما تفعله أنت » ثم إن الكاف 
الاستعمارية تستعمل ضرونا من الاستعمال الفاسد » وقد نقلت 
عن الاكمة معاني الكاف » واستعمالها بأمثلة موضحة من كلام 
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العرب » لا تبقى ليسا ولا إبهاما فإذا راعوا تلك القواعد » وتجنيوا 
الكاف الاستعمارية التي لا معنى لها » ولا بنطيق عليها كلام 
الكقئة :2 فلتهنان رامنا كناو تمق الستارااك » لآن باب لعفي 
واسع » وضروب القول كثيرة ؛ ومن تجنب الخطا آذراك الصو أنبة 
فقولهم مثلاً » حضر فلان المؤتمر كمراقب » فاسد » لآنه من باب 
تشيده الشيء بنفسه » ولا يصح أن تكون الكاف للتعليل » كما ز 

المعترض ‏ إذ ينبغى أن يقال ليراقب » بلام | د استعمال 


ووه ساويو 


المؤتمر كمراقب » ويراد بذلك : لأنّي مراقب . 

عسي العااس سرام يي 
ومو اا على لحن لي ا ) الخ » أقول في رده » 
الذي منع استعمال الخلق بمعنى الإيجاد والإنشاء » وخصه بنفسه 
جمكاته هو الله 5ن القر رت ار بحم فى الاحة القوينة لابين لقن 
به والكافر به » قال تعالى في سورة النحل لمر 7 ) « أَفَمَنْ يَخْلّقٌ 
كَمَنْ لا يَخْلقَّ » أقلا تَذَكُدُونَ » فالذي يخلق هو الله والذي لا يخلق 
هو غير الله » فمن زعم أن غير الله يخلق » وكان ينتسب إلى 
الإسلام فقد كذب القرآن » وإن كان لا ينتسب إلى الإسلام ؛ 
فهو جاهل باللغة العربية » فهما خطتا خسف . 


وقال تعالى في سورة النحل (20) «مَآلفينيدعونَ من 
دون للد » لا يَخلَقَونَ نا وَهُمْ تخلفرى :4 أموات عرق أكتاء + 


7 


وَمَا بشع رون أيّانَ يتعثون » . 

ومن المعلوم ا ن الالهة التي اتخذوها من دون الله » منها 
من بعقل كالملائكة وعبسى وأمه » والصالحين » ومنها تماثيلهم 
التي بزعمون أن أرواحهم لا تفارقها » وهي الأصنام والأوثان ؛ 
وقوله تعالى 0 أَمْوَات غَيْك أَحَيَاء «( يصدق على جميع ذلك » فمن 
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كا ن مآله الموت فهو ميت » كما قال تعالى في سورة الزمر :0 3 
« إنكَ ميت ميت وَإِنَهُمْ متُتوَنَ »© . 


._وقال تعالى في سورة الفرقان : ( 3 ) « وَأََحْذْوا دن ونه 
آلِمّة لا يَخْلَقونَ َي وَهُمَ يُخْلَْنَ » ولا يَملِكُوْنَ لأنقتيوم 


عل تس 


ولام و خارن | 


و ون لماه ا مد نت 

فهذه الابات ناطقة بأن الخلق لا يسند إلى غير الله البتة » 
لا فعلاً ولا إسمًا » معرفا أو نكرة » وقال تعالى في سورة لقمان 
(11) 0 اق للد كارو اذا كلت ادير من كويى بل 
الظائلونَ في ضَلَالٍ مُبين » فالخلق لا يسند إلى غير الله تعالى إلا 
إذا كان بمعنى التقدير كما في البيت الذي أنشدته من قبل وهو 
تجو الافر 


ولأنت تفرى ما خلقت وبع -ض القوم يخلق ثم لا يفرى 


أو يعني لخدب كيه الى ود سوره السحوه ٠‏ 7 1( 
2 نما تَعْبُدُونَ من دون الله أوكانا"» وتكلفوق لِفْكَا . 


ا ال عمران حكاية عن عيسى 
لم ار 4 ) 0 ثي أَخْلق لَكمْ مِنَ آلكلين كَمَيْكَمَ آلطَير , 
َأَنْفْح فيه م ل 
غريب القر 1 ن للراغب » فوجدت كلامه مطابقا لما قلته » ولما كنت 
أريد أن أقوله ولله الحمد . 


في إبداع الشيء كم اموي اشوا يقال اخلى اسموات 
والأرض » أي أبدعهما » بدلالة قوله : « بديع ألسَّمَوَات وَأَلَارّضٍ » 
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ويستعمل في إيجاد الشيء 0 
نَفْس وَاحِدّةٍ » « وَخْلَقَ الْإِنسَانَ من نُطْفَةٍ » « خَلقَ الإنسَانَ 
سَلالة » « حَلَقَ الْجَانَ من مَارِجٍ ' . 

ولبس الخلق الذي هو الإبداع إلا لله » ولهذا قال في الفصل 
بينه تعالى ودين غيره : « أَفَمَنْ بَخْلوٌ: كمَنَ لا يَخْلقُ أفَلآ تَذْكْرُوْنَ » 
وأما ال ا 0 
بِإِذْنِى » والخلق لا د ل كان الناس لاطي وكين 0 

ولانت تفري ما خلقت وبع خي القوم يخلقٍ ثم لا يفري 

والثانى فى الكذب نحو قوله : « وتخلقونّ افك » »م أه , 

أقول : وينقل هذا الكلام يقال قطعت جهيزة قول كل 
خطبب ؛ ودارت الدائرة على المعترض . 

قال المعترض : احتجاجه بأن الإيجاد والإنشاء خاص بالله 
تعالى وكذلك الخلق » وهذا ل 
وعلى قوله لا يجوز أن نقول ( إحياء ماثر العرب وتر اثهم ) الخ . 

أقول ٠‏ أنا ما احتججت قط بأن استعمال الإبجاد والإنشاء 
خاص بالله تعالى » وكذلك الإحباء » فهذا افتراء على » وإنما قلت : 
إن استعمال الخلق » هو الخاص بالله تعالى » فليراجع كلامي » 
ليعلم انه يقوّلني ما لم أقله » ثم يرد ما تقوله على » بل الذى 
أرتضيه وأدعو إلبه هو استعمال الإيجاد والإنشاء » وترك 
استعمال الخلق فيما بفعله غير الله تعالى فيقال فلان أحدث » أو 
أوجد نهضة أدبية في قومه » وكذلك فلان أحبى سنة النبى صلى 
الله عليه وسلم وماثر السلف الصالح » وفي الحديث ( من أحيى 
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الحديت © إهداء اللواك :ومن لحون ‏ أرضا مؤانا: فين له 
ولا أدرى كيف وفع المعترض في هذا الخلق والبهتان » 
أتعمده حسدا وشنكانا 6 أم أعماه حب الظهور الذي ع 
الظهور » وختم على قلبه الحسد » وحب الهمز واللمز » حتى إنه 
السخافة فنحن لسنا يصدد لعن أحد » وإنما نحن يصدد اختيار 
العبارات الصحيحة ونبذ العبارات الفاسدة » فأبن يذهب بك أنها 
المعترض ؟ وما هذه النوبة الجنونية ؟ التى استولت عليك » وآنت 
دائما تتظاهر بالرزانة وتتحلم »؛ والحلم عنك فعية ؟ 
الجواب عنه في آية الانفال : « إن تَمْمَفْتِحُوَا فَقَدْ جَاءكم-الفتتح » 
الآية ولولا الحياء والإبقاء لأنشدته : 
أن عادت العقرب عدنا لها وكانت النعل لها حاضرة 
كتب في مكناس بالمغرب . 
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الفصل الثانى : 
ومن, الجهل باللغة أن يقال « قاتل ضد » !! 19 
الرومى لا يجمع على رومان !! 20 
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وفي قولهم « اعتئق الدين » خطآن !! 30 
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) الإيراد والاستيراد (ن( وليس 00 التصدير والتوريد «(«( !! 
القمر الول تابي عق اللراخر ةرو تكرل 11 


الفصل الرايع : 


« الحياة السياسية » خطأ في التعبير !! 

استعمال « الإمكانيات » بمعنى الطاقة خطأ غير مقبول !! 
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الفلصل السادس : 
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3 قولهم : « فلان يريد مقابلة الرئيس » عامية مصرية ! 111 

4 ومن الخطا استعمالهم القدوم في السسنين والأيام !! 112 

5 - وبين الأمسس وأمسن بون بعيد !! 113 


سس 197 بس 


56 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


« ممتاز » ولكن بالحسسن أو بالقيح !! 
كسرهم الجيم في « 'جدة » خطأ تشتكى منه « أجنّدة » ! 


الفصل الحادى عشر 


“كط العمرى بالصناهة عن الاصلتكا ا 
« رجال الدين » تعبير اجنبي ! 
جمعهم مدير على مدراء خطأ !! 


التيقعي الوم 3عيلنةة اا «الخراهةوالقفتكن مد ولك !؟ 


تعبيرهم عن السهولة والتسهيل بالبساطة والتبسيط خطأ ! 


خطؤهم في « كسب » لفظا ومنعى !! 
وهم يكذبون على « كذتب » فيكسرون. ذالها !! 


الفصل التانى عسر 


قولهم « تأكدت من الشيء » خطأ 

ومن الخطإ قولهم « عاشش. احداثها » !! 
قولهم « يعمل على تبلوارة الشخصية » خطأ 
تولهم « على ما أعتقد » تعبير أجنبي !! 


53 5 ألثااً‎ ٍ ١ 


إبدال تاء التأنيث المتحركة ألفا في النطق خطأ سبق إليسه 


العبرانيون والسريانيون ! 

ومن الخطا التعبير بالطاقة عن القوة !! 

ومن العحت أن مشكن 1 مول © اأترها فنا 0 
وفي جمعهم الماني على ألمان خطان !! 

0 تحتوالني » وليسن « خوالئ !1 

ومن الخطل قولهم « حياتي » نسسة إلى الحياة !! 
الخطأ في استعمال « المبادرة » 
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144 


::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


77 وفتحهم خاء « الخندمات » في حاجة إلى خدمة !! 

تقويم اللسانين مستقيم » وقد عدلت فى تعديلك له عن العدالة 
(رد على متنطع جاهل ) 

العفصل الاول : 

1 اعتراضه على في اسستعمال « بدون » والرد عليه 

2 - اعتراضه على قولى : « لعدم وجود أركانه » دعوى 

بلا جلي 

3 الأنفس والنفوسس. تشكو حالها !! 
اعتراضه على استعمال القنايل وجوابه 
الفصل الثائنى : 
أعتراضه على اسستعمال « الفوضى » وجوابه 

6 اعتراضه على استعمال « يعض » وجوابه 
الفصل الثائنث : 

7 وفي اعتراضه على « أي » جهل !! 

9 اعتراضه في استعمال « من » وجواببه 

0 العمتراضه في استعمال « لا » وجوابه 

11 والممعين هو الجاري رائقا أو كدرا !! 

2 خدنرو دوو ينث اللبعيد 10 

3 وعدنا إلى الكاف الاستعمارية مرة أخرى !! 

14 الكلام في معنى « الخلّق » وجهل المعترض به !! 

5 خاتية 
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::: 311.51 أظطلق. /لانثانالا ::: 


مطبعذًا بباح أجديدة 
النازالبيضحاء 
رقم الايداع القانوني 1984/198 


